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شك ان علائق الـولادة والنشـأة في مدينـة كبـيرة مثـل بغـداد التـي ولـدتُ بهـا, لهـا  لا

وهذا الايمان كفيل .مؤثرات جاذبة على شخصية طفل ولد من عائلة مسيحية مؤمنة بدينها
را بالتزامها وعمق تمسكها بتعاليم الكنيسة, والتي تخلق من أثر هذه النشأة تعويدا قويا قـاد

 .على تنمية قابلية التمسك بالمنهج الموروث عن الآباء والأجداد
ي مراسـيم ـى, وكيـف أجريـت لــلـوالأ يحكايـات كثـيرة عـن أيـامب يـا أذنولقد ملأ

فالأطفـال .قـاربهـل والأمور الطبيعية, لما رأيته عند الأمن الأ تأصبح ه, وهذ) ١( التعميد
ة, أووالغسل بالماء يعتـبر عنـدنا رمـزا للنقـ ,...ويعني الغسل بالماء:حين يولدون, يعمدون

تبنـى  jوحين بحثتُ عن نشأة هذا الاعتقـاد, عرفـت ان المسـيحيين يعتقـدون ان المسـيح
 .مثل هذا الطقس وجعله فريضة من فرائض الكنيسة المسيحية

, وهـذا يشـير الى مثلما هـو مـدون ومـروي باسـم الثـالوث المقـدسالتعميد وقد جعل 
ن الخطيئـة والنجاسـة, ويعتـبر في ذاتـه هويـة وانـتماء وانتسـابا رسـميا الى علامة التطهـير مـ
وممـا يقبـع في جـوف الـذاكرة الآن واتـذكر ان والـدي ارسـلني وأنـا , ...الكنيسة المسـيحية

                                                 
ويجعلـون دأب المسيحيون على غسل أبنائهم بعـد ولادēـم في مـاء أصـفر اللـون، نوع من التغسيل :التعميد ) ١( 

وهـــو مـــن فـــرائض ، -بحســـب إعتقـــادهم- jذلـــك تطهـــيراً للمولـــود مـــن الـــذنب الـــذاتي المـــوروث مـــن آدم
 .الكنيسة
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ففـي .) ١( ل المتعارف عليه في الكنيسة الشرـقيةأوسبع سنوات الى الكنيسة, لأمارس التدبن ا
السـابعة مـن عمـره يرسـل الى الكنيسـة في العطلـة الصـيفية  بغداد عندما يبلـغ الطفـل سـن

مـن −والتـي , ...ليتعلم فيهـا الصـلاة, وبعـض الطقـوس والاناشـيد الدينيـة, ولفترة شهر
تنمو مع الطفل وتكبر فيه ليكـون لهـا طعـم طفولـة موشـاة بـذكريات الكنيسـة,  −الطبيعي

يقـدم لـه دون عنـاء ودون تمييـز فالطفل بهذا العمر لـه قابليـة الاسـتقبال والحفـظ لكـل مـا 
 .فكري من قبله

عتمـد عليهـا في تعد من المراحل التلقينية المؤثرة التي يُ  −مرحلة الطفولة−هذه المرحلة 
 أو, ظن أو, م أي شكأوبث التعاليم على علاتها, وهذا الامر سيساهم في خلق تعويدية تق

تعلمـت فيهـا .كما يريـدها الاهـل فكانت هذه الفترة فترة خصوبة...ريبة معينة في المستقبل
ــــي نفســــيا, واعــــدادي اعــــداداً  ــــم تهيئت ــــدما ت ــــور الكنائســــية, بع ــــن الام ــــير م  الكث

                                                 
ـــة القســـطنطينية انقســـمت المجمعـــين الشـــرقي اليونـــبعـــدما إجتمـــع  ) ١(  اني، والغـــربي اللاتيـــني، المنعقـــدين في مدين

، الــتي الكنيســة الغربيــة البطرســيةإحــداهما تســمى :الكنيســة اليونانيــة علــى كنيســة رومــا وصــارتا كنيســتين
تــدعى أĔــا مــن أعمــال بطــرس الرســول كبــير الحــواريين، وأن جماعــات البابــا خلفــاء عنــه، كمــا تــدعي أĔــا 

والأخــرى .والبرتغــال ،الــديني، وأن ســلطاĔا يمتــد إلى بلجيكــا، وإيطاليــا، وإســبانيا، وفرنســا صــاحبة الســلطان
فـــلا تعـــترف إلا بالمجـــامع الســـبعة الـــتي ســـبقت مجـــامع :الكنيســـة الشـــرقية اليونانيـــة الأرثوذكســـيةتســـمى 

وإن كـان (رياسـة القسطنطينية التي حدث فيها الخلاف والافتراق، كما لا تعترف لبابا روما بالسيادة، أو ال
موقفهــا الآن قــد تغــير لعوامــل الــزمن، ومحاولــة التقــرب، فــترى لــه الأســبقية بالتقــدم لا بالســلطان، وتــرى أن 

ســـلطاĔا في بـــلاد روســـيا ، واليونـــان، والصـــرب،  و.بطريـــرك القســـطنطينية هـــو الـــذي يليـــه في الرتبـــة مباشـــرة
الكنيسة المصـرية  - ١:الانفصال بين الكنائس لى هنا فقد تقرر تاريخيا وإ.وجانب من جزر البحر الأبيض

ومقــر :الكنيســة الشــرقية اليونانيــة الأرثوذكســية وحــدها - ٢.ومقــر رياســتها القــاهرة.بالإســكندرية وحــدها 
  .ومقر رئاستها روما:الكنيسة الغربية البطرسية البابوية وحدها-٣.رياستها القسطنطينية

الــدار الكويتيــة :، طم١٩٦٨ -هـــ١٣٨٨؛ الأولى.ط/ ١١٤ص/تــولي يوســف شــلبيلم أضــواء علــى المســيحية:نظــرأُ 
 .للطباعة والنشر والتوزيع
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فطنا يدعمه زخم تشجيعي, يشكل دافعا مـن الـدوافع المهمـة في حيـاة الانسـان, وخاصـة 
انسان تلك المرحلة العمرية التي تمتـاز بحـب الظهـور, وتـرى ذلـك الـتعلم سـبيلا للـتعلم 

 .وكل هذه العوامل تساعد على بناء شخصية الطفل, بناء مؤثثا برغبات الاهل.السريع
ة التفـرد كالتشـجيع والاعتنـاء وولاشك ان ذلك الاحتضان الروحي بما فيه مـن حـلا

والاهتمام والمفاخرة به امام الناس, بما يمتلك مـن قابليـة ادراكيـة ايمانيـة, سـيعمر بالتأكيـد 
ت التي كونت شخصيته, مما سيصعب عليـه الزوغـان منهـا حصنا منيعا مشيدا من الذكريا

 ...مستقبلا
ــى  ــة التــي ستصــاحبه حت ــل تلــك الطقــوس والاناشــيد الديني ــه ان ينســى مث كيــف ل

 ?...شيخوخته بل حتى يومه الاخير
ومــن الطبيعــي جــدا أن تترســخ في الــنفس مثــل تلــك العقائــد والتعــاليم عنــدما يبلــغ 

ما كنـت امـارس الطقـوس الدينيـة مـن صـلاة وصـيام الانسان ويشتد عـوده, فـيمارس مـثل
ر ـالـذي يقـام في عصـ) القـداس الكبـير(والذهاب بانتظام الى الكنيسة, ولاسيما فيما يسمى 

وآلفت مشهد اعلان التوبة وطلب المغفـرة مـن الـرب, ويـتم ذلـك بـالاعتراف .يوم الاحد
ة, لا تتعدى المتر المربـع الصريح أمام الاب في الكنيسة, إذ كان الاب يدخل في غرفة صغير

ن لمـــاذا الاعـــتراف يـــتم في غرفـــة ضـــيقة بهـــذا مصـــنوعة مـــن الخشـــب, ولا ادري الى الآ
 ..!وكأن رحابة المكان وطلاقة السماء لا تتقبل الاعترافات?الشكل
ربما كي لا نرى السـماء, وهـي خجلـة مـن ذنوبنـا التـي نعـترف بهـا في تلـك الغرفـة  أو

 ...احد مخصص للناسالصغيرة, والتي لها باب و
ويعـترف لـه بخطايـاه, والاب  أمـام الـرب,وجرت العادة أن يدخل المذنب لـيجلس 

 ...يأمره بعدم الرجوع اليها
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ومثل هذه الاقرارات تأخذ شكلها الروتيني, والـذي يعـاد عنـد كـل اعـتراف, وكأنـه 
ــماـمشــهد مــن مــ ــه بعــض الصــلوات ...سرحية تتكــرر دائ ويوجــب الاب بعــد ذلــك علي

 .اتيل لاجل مغفرة تلك الخطاياوالتر
 
 

îÛÂù]‚é×ÏjÖ] 
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ربـما هـو تعويـد متـوارث رتـب  أوثمة امور قد تكون خططت بادراك من قبل الاهـل 
فعندما ترسلُ العائلة أحد اطفالها الى الـدير, والـدير مدرسـة .من قبل رجال الكنيسة بذكاء

من قـوانين الـدير ان لا ومـن ضـ.دينية خاصة تقع في بغداد, يتخـرج منهـا الطالـب قسيسـاَ 
يبعــث الطالــب الى البيــت الا مــرة واحــدة في الســنة, ولفــترة قصــيرة كــي لا يــألف الاهــل 
والبيت والناس, ولكي تنطبع حياة الكنيسة وتعاليمها الصارمة في عقله ونفسيته وذاكرتـه 

 ..الخالية الا من ذكريات طفولة الكنيسة
سله أبي الى الدير, شعرت بفـراغ وملـل وهذا ما حدث لأخي الذي يكبرني, فبعدما ار

في .هذا الفـراغ المهـول بغيـاب اخـي عنـي.شعرت ان شيئا ما أصبح ينغص حياتي..ينكبير
ويبـدو لي .وهذا الشوق سيؤدي بطبيعته الى الاشتياق الى الدير.شوق كبير اليه في كل وقت

الطفـل الثـاني الى  ان الاهل قد حسبوا كثيرا لمثل هذه الامور, فبين مدة واخرى يتم ارسـال
 ).الحذاقة(اخيه, تلك مسألة فيها الكثير من 

فحنين هذا الطفل الى اخيه, سيتحول حنينا الى تلك الاجواء الصـامتة التـي سيحسـها 
وبالتأكيــد ســتهيمن عليــه ســطوة المكــان, وتــترك في نفســه الاثــر الروحــي, الــذي ..الطفــل

ســـة والموضـــوعات التـــيســـيتحول الى اســـئلة اندهاشـــية, فيســـأل اخـــاه عـــن الدرا
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لحـــاح الـــذي كـــان ولـــذلك مازلـــت الى الان اتـــذكر كثـــرة اســـئلتي والإ.يدرســـونها
واتـــذكر ايضـــا تلـــك الاجوبـــة التـــي كانـــت تهـــزني دون ان افهمهـــا في ذلـــك .يمتلكنـــي
غبطـة عـلى هـذا الانـزواء عـن النـاس, وهـذا ...فثمة غبطة تسري في كيـاني لاخـي.الوقت

 .كة, والذي هو هروب عن الدنياالابتعاد عن الاجواء ذات الحر
وتلك اشياء معدة سلفا, ومؤثثة بذكاء, والا ما الحاجة ان ندع الطفولـة تسـتكين عنـد 
ــآلف, وتكــوين  ــزواء, والابتعــاد عــن النــاس في عمــر مشــهود لــه بالحركــة والت فيــافي الان

 ...العلاقات العامة مع الناس, والانفتاحية التي لابد ان يتعودها الطفل بهذا العمر
المهـم ان تلــك المـؤثرات التــي تحــدث في الكنيسـة لا تخــص مرحلــة الطفولـة فقــط بــل 

عشرين وانـا منـدفع تمامـا للتعمـق في هـذه ـزتُ الـأوستنمو معه الى سن الشباب, ولهـذا تجـ
هذا ما اسميه المضـمون المؤثـث, اذ سيسـتقبل الشـاب تلـك المعتقـدات لا عـن .المعتقدات

عبر تقليد اعمى والـذي سـيهيئ بطبيعتـه نوعيـة خاصـة  وعي وبحث وادراك بل سيتنامى
من الاستيعاب هو الاستيعاب العشوائي, وسيتقبل أي شاب بعـد ان يمـر بتلـك المراحـل 
المعدة بامعان تلك التعليمات والعقائد باقتناع دون وعي ودون ادراك, فكنت اؤمن حينهـا 

ولم يخطر في البال يوما من  gيحان جميع تلك التعاليم, هي نفسها تعاليم سيدنا يسوع المس
الايام بأني سأجلس للبحث والتدقيق في هذه العقائد, لكوني مـررت بتلـك المراحـل كلهـا 
اضافة الى ذلك فانا اعيش الجو العام الذي ارى فيه اغلب النـاس يعيشـون الوضـع بشـكل 

ب البحـث في اسـبا ت الفكر والعقل في وجهة واحـدة هـياعتيادي فهم يحصرون انشغالا
 ...ووسائل الحياة السعيدة في الدنيا

فحسـابات الآخـرة والـدين والعبـادات .لئـك النـاسأوليس ثمـة تفكـير آخـر يشـغل 
لها طعم آخر بحيث أصبحت ميتـة فعـلا, ولا تعـدو عـلى ان تكـون مجـرد  عندهموالعقائد 
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ليـد , نمارسـها كتق عادات وتقاليد متوارثة عن الاباء والاجداد, ونحن نمارسها بشـكل آلي
فلذلك أصبح الحضور الى الكنيسة حضورا روتينيا, وكأنـه  ,ليس باستطاعته أن يرى النور

صـار في حسـابات النـاس ان هـذا الحضـور .غير معني بالتعلم والتعليم والوعي والادراك
فهي من الممارسات الاجتماعية التي لها حسـابات .الى الكنيسة من بعض المكملات الدنيوية

هـم يمارسـون الفعاليـات بشـكل اكثـر مـن روتينـي, كـاعلان التوبـة .عيفي العرف الاجتما
 ...وطلب المغفرة, وفي أحسن الاحوال الاستماع الى بعض النصائح الاخلاقية التربوية

ولذلك لـيس غريبـا أن أنشـأ, وانـا اؤمـن بـأن المسـيحية فقـط هـي الـدين الحـق, وامـا 
المخلـص اليسـوع  تتبـعدية باطلة لانها لم الاديان المتبقية فهي مجرد خرافات واباطيل; اليهو

والمسـلمون كـذلك مـثلهم يسـتحقون غضـب الـرب , المسيح, ولذلك هم يستحقون النار
نعم كنتُ حينها اؤمن بأن من لم يكن مسيحيا سوف يقصى من الجنة مهما فعل في دنيـاه مـن 

 ..خير, والمسيحي الذي يؤمن بالمسيح سيدخل الجنة مهما كان عمله
مر ان تلك الاراء لم تكن تكونت بشكل عشوائي, ولا هي مـن مـدركات الأ في طبيعة

أي لم يكن ذلك الايمان يجيء من فراغ, ولذلك فهو لم يأتِ من بحث ومعرفة وانـما ..العقل
سيء الى ـات البيئة, والبيت, فالاب الذي يحمل عـن الاسـلام صـورة سـيئة تـيرثأينبع من ت

ان المسـلمين يسـيئون الى :لادهأوب يكرر دائـما امـام شخصية النبي الكريم محمد, وهذا الا
 ...يسوع المسيح الذي هو ابن االله ويسيئون كذلك الى أمه ويكذبونها ويسخرون منها



 أسرار أم تناقضات?
 

١١  

فمن سيتوقع من طفل يعيش في مثل هذا البيـت, وتحـت رعايـة أب, يحمـل كـل هـذه 
كره ابوه لا يمثل مـن ومن يستطيع ان يقنع ذلك الطفل, بأن ما يذ?الاراء, ان يقبل بسواها

 الحقيقة شيء?
أب يطفـئ التلفـاز كلـما ...هذه هي المكونات التي جعلتني اكـره الاسـلام والمسـلمين

ومثل هذه الصور لابد لها ان تنعكس على حياة الطفـل, وان ترتسـم في ذهنيتـه .يتلى القرآن
ولـذلك ?البيئة اشياء سلبية فكيف لي ان أنظر الى الاسلام على انه دين حق, وانـا ابـن هـذه

كان الدين الاسلامي عندي دين خرافات وبدع, جاء بها رجل من الجزيـرة العربيـة يـدعى 
يته وقدسيته, وما هـو عنـدي أومحمد, وما كنت انظر الى القرآن سوى انه كتاب زعموا سم

 ..الكتاب زورا الى االله سبحانه تعالى افي حينه سوى كتاب من تأليف نبيهم, وينسبون هذ
هـي مـؤثرات ذاكـرة عنـد  أوذا الرأي لن يكون من مكونات بيت دون سـواه ومثل ه

 ..شخص معين دون غيره فهذه الاعتقادات هي اعتقادات اغلب المسيحيين
 

[l^–Î^ßiÝ_…]†‰_ 
 

ــاة محطــات, ــا الخــاص, ومكوناتهــا  وكــل الحي ــا ظرفه ــا وله ــا ورؤاه ــا عوالمه محطــة له
محطات الغربة, التي جعلتني وجها لوجه مع  وشاءت الاقدار ان اقف في محطة من.المتفردة

فوجـدت .سي ومع مؤهلاتي الاعتقادية, حيث جمعتنـي تلـك المرحلـة بكثـير مـن النـاسـنف
د عليهـا, فكانـت غريبـة عـليّ, واحتـاج فعـلا الى حيـاة اخـرى, أي للمسلمين امورا لم اتعوّ 

مذهلــة في  تكــوين آخــر, لعــلي اســتوعب مثــل هــذه النفــوس العجيبــة, التــي تمتلــك طاقــة
نفسي, ووجـدت لهـم ايضـا ادراكـات ـر, لها عمـق كبـير يـرتبط بحقيقـة التكـوين الـأوالتح

 .مستفيضة في فهم الاديان الاخرى
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ما يـبرر ان  ,حقيقة كنت اترجم عجزي بعجز آخر, عساه يبرر لي نكوصي في المواجهة
اكها الا المسـيحي ر ما هي الا سر من اسرار المسيحية, ولا يستطيع فهمهما وادرواهذه المح

 ر بأمور كثـيرة,أوومن يعيش حياة كحياتي لابد ان يتفاجأ عند التح..المملوء بروح القدس
رية, والتي كانت تثير اندهاشي واستغرابي, وتـدفعني الى مطالعـة واقاط التحومثل تلك الن

التـي العقائد الاسلامية, فادركت حينها ان كتاب المسلمين المقدس فيه الكثير مـن الآيـات 
تلـك  اندفع بشوق الى قراءة القرآن,.cتتحدث عن قصة يسوع المسيح وامه العذراء مريم

تـذهلني فـازداد اعجابـا بالصـفات العظيمـة التـي يصـف بهـا القـرآن  المطالعات أصـبحت
 .cالكريم المسيح وامه

إحساســات غريبــة تجعلنــي اتوســل البكــاء عســاه يشــفع لي خضــم تلــك المأســاة التــي 
صعبة جدا ان تشعر في لحظـة مـن اللحظـات, ان ثمـة بـون شاسـع بـين مـا  صعبة−اعيشها 

هذه المسألة ..رواه لك الاب والاخ والعم والاهل, وبين حقيقة تكشف كذبهم ومزاعمهم
طفال وتطبيعهم على بإعتقادي هي الغفلة الحقيقية للكنيسة, فمهما تمادت في غلق ذهنية الأ

لم الكثير مـن الحقـائق, سـتواجه ذات يـوم بالنقـائض قبول الدين بانغلاقاته, مع تشويه معا
التي لها انفتاحاتها, لابد ان تضع الكنيسة في حساباتها مثل هـذه المواجهـات الفكريـة التـي 
, تعــري لهــا ذلــك الارث المعلومــاتي لتظهــر الحقــائق الصــحيحة, ولــيس الحقــائق المزعومــة

ولنقـل اغلـبهم لم يضـع في حسـابه اني  باء عنـدنا,ويبدو لي أن أبي مثلا كما هو حال جميع الأ
 .سألتقي يوما بمسلمين

وانا اعيش في وسط مجتمع اغلبه منهم لم يتوقع يوما ان اقـرأ القـرآن لأكتشـف زور مـا 
فكل هذه الامور التي تطبعـت عليهـا, وآمنـت ?ومن سيدرك مثل محنتي..تلك محنة.يدعيه

هـذا .لـذي يتغلغـل في اعـماق وجـدانيبها, سأضعها جانبا لعدم فاعليتها امام هذا الشعور ا
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ورغم ذلـك صرت اجمـع بعـض .سلامفكار والمعتقدات التي يطرحها الإالميل العجيب للأ
 ...دني لاستغلها فرصةأوالشبهات التي كانت تر

 .فهم محتوى الاشكال فهما صحيحالأ:لاأو
خشـية يفهموا شيئا عن هذا الميل والشـعور الجديـد,  لأماري به اصدقائي كي لا:ثانيا

 .سرعان ما تزولان تكون رغبة آنية 
أشياء قد أعجز أن أدونها, لكنها رغماً عني تحيلني إلى شيء آخـر, ربـما إلى إنسـان أكثـر 

كيف لا وأنا أعيش تذبـذبا .صخبا في داخلي, واكثر هدوءا أمام الناس يصل لحد الانكسار
ــــــما أؤمــــــن.مهــــــولا ــــــارة اكفــــــر ب ــــــارة أؤمــــــن, وت ثمــــــة أحاســــــيس اكــــــبر .ت

ــي ــا اجلــس مــع ...رؤى..أفكــار..مشــاعر..من مثــل تلــك الأشــياء التــي ضــجت بي, وأن
 ..أصدقائي الجدد

لكني لم أكن احسب يومـا ..قد تكون ضرورة من ضرورات السفر والغربة والارتحال
تحيل ليلي الهادئ إلى ليل مجنون, وتضـج غرفـة نـومي  ,إيماني في حلبة صراعمع  أني سأدخل

 ..شق فوق رأسي الصغيرالمنزوية, بضجيج أسئلة تترا
ربـما هـذا هـو عمـق ..عنيفة تحتـدم عنـد منـامي فتحرمنـي المنـام...عنيفة تلك الأسئلة

إيماني بإنسـانيتي التـي تصـحو لتحمـل عنـي تلـك الإشـكالات, تشخصـها كـما يشخصـها 
مؤدبون جـدا ...منها ما هو لصالحي, ومنها الكثير الذي يكشف لي مثالب ديني...البعض

يدون أن يمسوا معتقدي بسـوء فيسـمونها مثالـب وممارسـات المسـيحيين, لا ير ,أصدقائي
 .ولم يقولوا يوما ما يسيء إلى الدين رغم معارضتهم إياه

يتوقد هذا الوهج الذي في داخلي وربما تعددت التسميات, فالبعض يشـاء أن يسـميها 
ار لي أن كيــف صــ..لكــن المســألة ليســت بهــذه الســهولة إطلاقــا ...)ثقافــة, تربيــة, رزانــة(
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ينتقصون ما اعتنق من مبدأ آمـن بـه ?اجالس أصدقاء ينتقدون ديني ودين آبائي وأجدادي
 ?أهلي وأرضعوني ولاء ما يعتقدون منذ صغري

اشتعل واحترق وتتناثر حولي كل تلك المعتقدات أمـام مرتكـزات فكـر وثقافـة وديـن 
وشــى بالحرمــان, حملــوا هــؤلاء الأصــدقاء أحببــتهم, لأنهــم أبنــاء هــذا الأنــين الم..وتــاريخ

 .والكاتب والصحفي, وفيهم الشعراءغربتهم هوية انتماء, فيهم الطالب 
أكتم تلك الانفعـالات وروح .كل يوم يستعرضون أمامي تناقضات جديدة عن ديني

بدأت أشـعر إن عقـلي بـدأ يستسـلم لهـذه الحجـج .الحماسة والاندفاع برغبة المؤمن الحقيقي
وأحسست إن المعتقـدات الإسـلامية هـي أقـرب إلى فطـرتي .موالأدلة التي طرحها الإسلا

فبعـد معـاشرتي للمسـلمين  ;من عقائد آبائي وأجدادي, وكذلك قلبي هو الآخـر قـد تغـيرَّ 
ولاسيما من  cاكتشفت حبهم وتعظيمهم ليسوع المسيح وأمه العذراء ,الملتزمين عن كثب

ـــه إلا  ـــذكرون المســـيح وأم ـــوا ي ــــخـــلال النقاشـــات فهـــم لم يكون ـــيهما (وأردفوهـــا ب عل
ويذكرون أهم الأحاديث الـواردة عـن نبـي الإسـلام وأئمـة الـدين بحـق المسـيح .)السلام
من حيـث مـدحهم وتعظـيمهم, كـل ذلـك أدى إلى أن تتحـول البغضـاء إلى مـودة  cوأمه

ولا أبـالغ لـو قلـت أنـه كانـت تجـري في .وأنس, فبـدأت أعـيش مزيجـا مـن الفـرح والحـزن
 ...بين جنود الرحمن وجنود الشيطان أعماقي معركة حقيقية

شف ـجنود الرحمن يدفعونني للاستسلام لنداء الفطرة والعقـل وإتبـاع الحـق الـذي كُـ
ــود الشــيطان توســوس لي بأنــك كيــف تســتطيع أن تــترك ديــن آبائــك :لي, وفي المقابــل جن

 وأجدادك?
لى مـا أصـغي إ..أرغم كيـاني أحيانـا عـلى البـوح وسـط هـذا القلـق المكنـون في أعماقـي

يقولون فتهتز أمامي مكونات دين المسيحية, وأحيانا أقول لنفسي هؤلاء الناس معـذورون 
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ثم سرعان ما تقودني تلك التناقضات إلى هـوس يحتـدم في ...لكونهم يجهلون روح القدس
أحاسيس تتضـارب ومـا أعنفهـا حـين تتضـارب الأحاسـيس في جـوف هـذا الليـل .داخلي
اعــيش ..لئــك الرجــال في داخــلي الخــوفأوافــة أن يــزرع ي إليــه لأســتر ظنــوني مخوآالــذي 
هل سأنصــاع لثرثــرة تــدور عــلى ?هــل ســأترك مــا ألفيــت عليــه آبــائي وأجــدادي ;الصرــاع

 !?لات المقاهيواط
ة الليــل ووهــذه الأحاســيس تــؤرقني وتأخــذ منــي حــلا?أيــة لعبة..هــي لعبــة خطــيرة

 .صراعاتوالنوم, حتى صرت أحسد كل من ينام ليله هانئا مطمئنا دون 
صرت أتحين الفرص لأستمع الى خطـب .قل هي مغامرة البحث للوصول إلى أعماقي

العلماء المسلمين واقوال رجالات الـدين خلسـة عـن اصـدقائي, وفي أحـد الأيـام سـمعت 
وتـلا آيـة قرآنيـة هزتنـي مـن  ,أحد العلماء يتحدث عن موضوع هدايـة الإنسـان ومواقعهـا

 ...أعماقي
 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إلىَِ É:ي بالذاتفكأنها تتحدث عن حالت

ى فَ االلهِ مُ الْبُشرَْ ْ عِبَادِ ـ لهَُ لَئـِكَ الَّـذِينَ هَـدَاهُمُ أوالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُِـونَ أَحْسَـنَهُ Qبَشرِّ
 ].١٨−١٧سورة الزمر[ Çلُوا الأْلَْبَابِ أولَئكَِ هُمْ أو وَ االلهُ

أقـول لنفسيــ دائـما عــليّ باستحضـار التقــابلات عنـد أي افــتراض, ومثـل هــذا القــول 
الكريم, يبعـد عنـي ماهيـة الافـتراض إلى يقـين يهـز الأعـماق, لكنـي مـا زلـت أمـام دوران 

لاً, وتتعمق في أووحركة ومساءات تستيقظ ونداءات تصحو, لتبتدئ البحث في معتقداتي 
لا غرابة إطلاقـاً أن أكتشـف في .بينها وبين المعتقدات الإسلاميةأصل بمقارنة أثره, عساني 

أن تلك الأسرار ما هي إلا محصنات تسعى لعدم كشف ضـعفها  ;لحظة من هذه اللحظات
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التثليــث والبنــوة (وهــوان أدلتهــا, وأن العقــل لا يــدركها وهــي غــير قابلــة للنقــاش عنــدنا 
 .وغيرها من العقائد )والتجسيد
ين ينبثق منها وجه الحكمـة, وقـد أكـون متـأملاً في أو إلى ما هو واضح من العنسأشير

ات لا تسمح الكنيسة بها, لكني قررت فعلا أن أصل إلى مدلولات كل نص مـن هـذه مدي
وهكـذا أدركـت .النصوص, ومعرفة أبعادها, لأسير نحو يقينٍ يبعدني عن الميول والأهواء

 أدلة عقلية ولا سـيما الأصـل الـذي تعتمـد عليـه وهـو تبتني على ,حينها أن عقائد الإسلام
 .وحيدالت

التوحيد الذي فيه من المعارف الإلهية, ما يجعل الإنسـان يفهـم تلـك المعـارف ليعـيش 
أيقنت حينها أن الجهل وإتباع الهـوى, والغفلـة .حياة توحيدية سعيدة في الدنيا قبل الآخرة

 .لانسان, وعن الحق وقبولهى عن ادهي العوامل الرئيسية التي تصرف اله
وأنهـم غـافلون عـن  ,هل حقاً أنهم كانوا جميعاً عـلى الباطـل:فبدأت أتساءل مع نفسي 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى أهلك فهل تستطيع أن تفهمهم بهذه ?شفتها أنتتكاالحقائق التي 
وأنت ?وهل يقبلونك فيما لـو علمـوا بأنـك قـد تركـت ديـنهم واعتنقـت الإسـلام?الحقيقة

كانـت  ترسـباتفكـل هـذه ال ,هـذا الـدينة والبغضاء التي يحملونها إزاء أوتعلم شدة العد
تعيش في صدري, وتقف حاجزاً دون إذعاني للحق, وراحت هذه المعركة تشتد في داخـلي 
حتــى أذكــر إني ولمــدة ثلاثــة أيــام لم أكــن أشــتهي طعامــاً ولا شرابــاً إلا إذا اشــتد بي الجــوع, 

ترة نتيجـة لهـذا الصرـاع الفكـري والنفسيـ حالـة مـن الأرق لصـعوبة وأصابتني في هذه الف
يُعتـبر أمـراً أشـبه  ,اتخاذ القرار, لا سيما وأنا شاب واتخاذ قرار مصيري في مثل هذا الظـرف

 .بالمستحيل
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بعــد ســنين قضــيتها وســط أعــراف  ,فكيــف لي أن أتــرك ديــن أجــدادي بهــذه الســهولة
عشـت هـذا الصرـاع المريـر ?من ذاكرتي وشخصيتي الجزء الأكبر وتعاليم المسيحية شكلت

في داخلي بما ورثته وحملته كل هذه السنوات, وبما أراه الآن من عوالم تنفتح على سـعة آهلـة 
الأمر الذي يتوجب معه المقارنة بعد عـرض وافٍ للديانـة المسـيحية التـي .بالتأمل والتبحر

 .الدين الإسلاميية المبشرة بأوسمهي بالأصل هي سلسلة من الديانات ال
 
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  ن;ار مع نفسي, اصبح وكأني اثنأوكنت عند التح
 كم يبلغ عدد الكتاب الملهمين الذين كتبوا الكتاب المقدس?:س

وجـاني  ,والصـياد ,كاتبـاً وهـم مـن جميـع الطبقـات, فبيـنهم الراعـي ٤٠يبلغ عددهم 
 ..و..والملك و ,والسياسي ,والنبي ,والقائد ,الضرائب
 الفنرة الزمنية?:س

سـنة وكـان جميـع هـؤلاء الكتـاب مـن  ١٦٠٠استغرقت مـدة كتابـة الكتـاب المقـدس 
 .كاتب الإنجيل الذي دعي باسمه) الوق(اليهود ما عدا 

علماً أن النسخ الأصلية من الكتاب المقـدس ليسـت ...إذ يظن أنه كان أمياً من أنطاكيا
 .موجودة الآن

 
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 عهدين? نقسم الكتاب المقدس إلىالماذا :رنيأوالتي تح أناي نيتسألو
ن العهـد وا ,المسيحيون يعتقدون إن العهد القديم كان تمهيـداً للعهـد الجديـد:فأجيب

 .الجديد هو المتمم له
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 القديم?العهــد ي لغة كتب أب:س
اميـة وقد وجدت بعض الفصول باللغـة الآر ,كتب أكثر العهد القديم باللغة العبرانية

وهي لغة شبيهة بالعبرانية, والعهد القديم الموجود بين أيدينا مأخوذ عن النسخة الماسورية 
التي أعدتها جماعة من علماء اليهودية في طبريـة مـن القـرن السـادس إلى القـرن الثـاني عشرـ 

 .للميلاد
 ?وكم سفرا يحتويه:تسألني أناي

اليهود أسفار العهـد القـديم إلى  سفراً, وقد قسم) ٣٩(يتألف العهد القديم من :قلتُ 
 :ثلاثة أقسام

 :الخمسة) ع(وهي أسفار موسى :الناموس أوالتوراة :لوالقسم الأ
 ).جرنشيت(بالعبرانية ) بس(و.سفر الخليقة:ويسمى ,سفر التكوين:)تـك( −١
ـــر( −٢ ــه شــموت(:ويســمى ,لســفر الخــروج:)خـ نــين وســفر اللأ:)الــلا( −٣.)وال

 ,سـفر التثنيـة:)تــث( −٥).ويـد بـر(:ويسمى بالعبرانيـة ,العددسفر :)عــد( −٤) .يقرا(و
 .)دبارين(:وايضا يسمى.وهو الخامس

 ?هل ثمة اسفار أخرى:س
 .لكتاب راعوث:)را.(لسفر القضاة:)قض.(لسفر يشوع النبي:)يش(نعم هناك  
لتـاريخ الملـوك :)أمـل.(لسفر صـموئيل الثـاني:)اصم.(لولسفر صموئيل الأ:)أصم(
 .ل والثانيولتاريخ الايام الأ:)ال.(لتاريخ الملوك الثاني:)مل.(ل والثانيوالأ

 .لكتاب ايوب:)اي.(لكتاب استر:)اس.(لكتاب نحيا:)نح.(لكتاب عزرا:)عز(
لكتـاب الجامعـة المنسـوب :)جـا.(لامثال سـليمان:)أم.(الزبور:د, أيأولمزامير د:)مز(
 .لسليمان



 عريف بالكتاب المقدسالت
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 ...ر كثيرةه انها اسفاأو:فقالت مستغربة
 ...صبرا فهناك اسفارا اخرى:قوليمكملا  فاردفتُ 

شيد الانشاد, اشيعا, ارميا, مراثي ارميا, حزقيال, دانيال, يوشع, يوئيل, عاموس, ـن(
عوبد, يونان, يونس بن متـي, ميخـا, نـاحوم, حيقـوق, وصـنفينا, حجـي, زكريـا, مـلاف 

(.... 
بــاروك, يهوديــت, نبــوءة  ســفر طوبيــا,:(وأمــا الأســفار القانونيــة اللاحقــة فهــي

 ...فاجأني سؤالها الذي يشي بحنكة معرفية عالية...)المكابين
 ?ةوماهو الاختلاف بين عهدكم القديم وبين عهد اليهود القديم:اذ قالت
ــتُ  ــالبعض :فقل ــود أنفســهم, ف ــذا الاخــتلاف إلى اخــتلاف اللاهــوتيين اليه ــود ه يع

د منـذ غيـاب الأنبيـاء ولم ينزل على أحـ) روح االله هو الذي يوحي(:يصرحون في الواقع إن
 ,وبعض الفئات الأخرى من اليهود الأسانيين في قمران −ملاخي  − زكريا −حجي(:مثل

والكنيسة تمسكت بـدورها بهـذه .تمسكوا باستمرارية الوحي) واليهود المشتتين في المعمورة
المســيح عليــه الســلام, والرســل أيضــا تتمســك  حادثــةالاســتمرارية مســتندة في ذلــك إلى 

 .)ترجمة يهود الإسكندرية للعهد القديم إلى اللغة اليونانية(:وهي) السبعينية(ة بالترجم
 ذا?إكيف ظهرت :س

تدريجيا لمـدة حـوالي خمسـة عشرـ قرنـا لتؤلـف لنـا العهـد القـديم, وهـو عهـد  ظهرت 
 ...ستشهدون بالكثير من النبوءاتتمهيدي لمجيء اليسوع وي

 ?العهد القديم أم الجديديدينا من هل هذه الاسفار التي بين أ:لسؤا
 .من العهد القديم:جبت روحيأف
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ن أغلـب هـذه الأسـفار استنسـخت ولا يمكـن أعلى اقل تقـدير هنـاك شـك بـ:تفقال
 .الوثوق بالنسخ المترجمة

هــو ســبب اخــتلاف علــماء الكتــاب, فــنحن وعــلى أســاس إيماننــا بــاالله  هــذا:افأجبتهــ
أن الأنبيـاء الإلهيـين هـم مـن أفضـل ورسالاته وعلى اختلاف المـذاهب والأديـان, نـؤمن بـ

وعـلى  ,البشرية, وعليه نستطيع القول بأنهم معصـومون مـن الـذنوب والخطايـا التشرـيعية
ولكننا للأسف نجد في هذه الأسفار وفي مواضع كثيرة نسـبة المعـاصي .الأقل هم صالحون

رمات وغير ذلك والخطايا الكبيرة لهؤلاء الأنبياء العظام, كشربهم للخمر والزنا وفعل المح
فقـد جـاء في العهـد .من الأمور التي يأبى كل مؤمن القيام بهـا, فهـي تركـز عـلى خطايـاهم

 :نبي االله لوط شرب الخمر وسكر ثم زنى ببناته ومن ثم حملن منه:القديم إن
 ?في أي سفر هذا:مندهشة ت انايفقال

 ). ٣٨ −١−١٩ −سفر التكوين (هو:قلتُ 
 ):ع(وجاء عن النبي سليمان 

فقد بدأ بتعدد الزوجات وأحب نسـاء  ,السنوات الأخيرة من حكمه كانت مؤسفة إن
 ,كانت له سبعمائة زوجة وثلاثمائة من السرـاريو.)زوجته(كثيرات إضافة إلى بنت فرعون

ثـان إرضـاءً لهـن فغضـب واستطعن أن يميلن قلبه إلى الآلهة الغربية, فبنى أماكن عبـادة للأ
 !!!الرب عليه
 ?وهذا في أي سفر بربك:ةائرالح ت أناياندهش

 )٢٥ −١−١١:سفر الملوك(ه انه أو:
إنه صنع مسكراً وشربه وسـكر :إذ ينقل في العهد القديم) ع(وكذلك قصة نوح النبي 

 :لاده فغطوهأوفكشف عورته أمام 



 العهد الجديد
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 )٢٩ −١−٩−سفر التكوين(
 !?تصارع مع الرب) ع(ويعقوب 

 ,وتحريفــات كثــيرة ,اء غريبــةاشــيإنها ?هــذا الــذي تؤمنــون بــه مــا:تني صــائحةقــاطع
 ?الأنبياء عرىتي كيف...وقصص عجيبة

في القصة الواحدة مثلا نـرى إن بعـض الأسـفار تخـالف الأسـفار الأخـرى بـل :قلتُ 
وأمثال هذا كثير في أسفار العهد القديم وهـو مـا  ونجد في السفر الواحد بعض التناقضات

 العقل البشري ويستحيل قبولها على أنهايقودنا إلى القول بأن هذه الأسفار من وحي ونتاج 
 .إلهي  وحي

 
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 ?وهل ألغي العهد القديم?ي اللغات كتب العهد الجديدأب:أنايوتسألني 
وهو الأسـاس لكـل  ,يعتبر متمماً ومصدقاً لما جاء في العهد القديم العهد الجديد:قلتُ 

إن العهـد الجديـد قـد كــُتب بلغـة :سويعتقد بعض علـماء الكتـاب المقـد.العقائد المسيحية
وهي اللغة العامية ممزوجة ببعض الاصطلاحات العبرانية, وأهم ) بالكوني(يونانية تسمى 

عتقـد إذ يُ .)النسـخة الفاتيكانيـة(و )النسخة السينائية(النسخ الكاملة من العهد الجديد هي 
في القـرن الخـامس  )انيةالنسـخة الإسـكندر(نهما كتبتا في القرن الرابـع المـيلادي, وكـذلك ا

 ...الميلادي,
ا والمفروض به.اكمنيا تحوكأنه ,لة غير ودودةئسألي  التهئفأس ,ذرعا اصرت أضيق به

فلـماذا تجلسـني طـوال الليـل ?ألم تـؤمن مـثلما أؤمن.الآن باحـث عـن الحقيقـة أنيبفهم تأن 
 ?أنا الهأسأ لماذا لا?أنا الماذا لا أحاكمه?حاكمنيلت



 سبيل علي الشيخ
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 ?كم سفرا يتألف العهد القديم...أل باصرار أكبرسود لتعا تولكنه
) ٢٧(فالعهـد الجديـد يتكـون مـن !!! شـيئا ينتعرف وكأنك لا ,ينينلأانك تس:اجبتهأف
وعـدة رسـائل لبـولس وبطـرس ويعقـوب  ,وأعمال الرسل ,وهي الأناجيل الأربعة ,سفراً 

هـو الرسـول  ويهوذا ويوحنا مع رؤية يوحنا, ويـرجح أن يكـون كاتـب الأناجيـل الأربعـة
 :جيبكأس وقبل ان تسألي ثني عشر رسولاً,الا أحد) متي(

يجمــع الأمــوال للحكومــة  ي بــن حلفــي, وكــان عشـــّاراً ووهــو لأ:انجيــل متــي −١ 
ذلـك إلى  بعـد وتـرجم) تـي كانـت لغـة فلسـطينال(الآراميـة  أوبالعبرانيـة  تبكــُ الرومانية
ويُسـمى هـذا الإنجيـل مـع إنجـيلي .لاديمـي) ٦٣إلى  ٣٧( يحُتمل إنه كـُتب بين و.اليونانية

يحكـي و ,وذلك لأنها متشـابهة إلى حـد كبـير) الإزائية أوالأناجيل المتوافقة (مرقس ولوقا بـ
أحداثاً وأمثالاً لا توجـد في الأناجيـل الأخـرى, كـما إنـه الإنجيـل الوحيـد الـذي يشـير إلى 

 .الكنيسة على وجه التخصيص الكنيسة ويذكر باسم
نســيب الرســول برنابــا أحــد  أحــد تلامــذة بطـرس الرســول, وهــو ســ انجيــل مــرق٢

رشليم القدس وكبـار المبشرـين بالإنجيـل وكـان ابـن امـرأة اسـمها مـريم أووجهاء كنيسة 
ــ ٣ رشـليم والظـاهر إنـه اهتـدى إلى الإيـمان المسـيحي بواسـطة خدمـة بطـرسأوساكنة في 
مـن ...في قسم من اسـفاره )بولس(ويذكر انه كان مع ) بولس(رفيق وصديق :إنجيل لوقا

وكـان ) بـولس(رساما وتتلمذ لـكان  ويقال ,وكان يمارس الطب.ابوين يونانيين في انطاكية
فتركه, الا انه لا يعرف أين قضى بقية عمـره وايـن ) بولس(غالبا في صحبته الى ان استشهد 

 ?مات
ليوحنــا أحــد التلاميــذ المقــربين جــدا ليســوع المســيح كــان تلميــذا :ـــ إنجيــل يوحنــا٤ 

عليه السلام, ومن ثم دعاه عيسـى عليـه السـلام فأتبعـه وأخيـه يعقـوب, ) يحيى(المعمدان 



 سفر أعمال الرسل
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فأصبح هو ويعقوب وبطرس من التلامذة المقـربين ليسـوع عليـه السـلام, هـرب مـع 
) ع(العنايـة لأمـه العـذراء ) ع(دعـه المسـيح أولكنـه .)ع(بقية التلاميذ لمـا امسـك بالمسـيح 

أليف طالب من طلبة الإسـكندرية, وأمـا زمـن كتابـة هـذا الإنجيـل من تويرى البعض انه 
 .ميلادية) ١٠٠ −٦٩(يحتمل انه كتب بين سنة 

أكثـر مـن بقيـة ) ع(لوهيـة المسـيح اوالمسيحيون يعتمدون على هذا الإنجيل في إثبـات 
 ذكر منهـا في أيالتي لم تُـ بعض المعاجز) ع(الأناجيل إضافة إلى ذلك فإنه ينقل عن المسيح 

 .من الأناجيل السابقة
 ?عندكم اسفار ورسائل كولكن هنا:ت ليفقال

 :وهي...هناكنعم :قلتُ 
 
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, وهـو نفسـه )فيليسأوثـ(:باسم رجـل يـدعىالعهد الجديد السفر الخامس من أسفار 
وقـد ) لوقا الإنجـيلي(الذي كان قد أهداه الإنجيل, ويعتقد إن مؤلف هذا السفر هو نفسه 

 سائــلالروأمـا .)لوقا(ميلادية باللغة اليونانية التي كتب بها إنجيل ٧٠−٦٤بين سنة  كتب
 :تتألف من قسمين رئيسيين

 .)الرسائل العامةو, رسائل بولس(
 :له اسمان) بولس(و
ــــــو :لوالأ ــــــبري وه ــــــاؤل(ع ــــــاه) ش ــــــاني:ومعن ــــــوب, الث ــــــولس(:المطل ) ب
لشرــيعة اليهوديــة واســمه رشــليم عنــد أحــد أكــابر علــماء اأووحضرــ في .الصــغير,:ومعنــاه
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إضـافة الى ثقافتـه اليهوديـة, وكـان يعـرف ) رومانيـة –يونانيـة (وكانت له ثقافة ) جملاييل(
 .اللغة الآرامية والعبرية واليونانية

وعند ظهور الدعوة المسيحية شنَّ حربـاً شـعواء ضـد  حاراً حاذفاً شديد الإنفعالكان 
ل شــهيد في أومــن الــذين ســاقوا الــتهم الى المســيحيين, فقــد كــان يضــطهدهم كثــيراً وكــان 

  )..!إستفانوس(المسيحية 
 :الرسائل العامةو

لأنهــا لم توجــه الى جماعــة مفــردة مــن المســيحيين بــل الى ) الجامعــة(وتــدعى بالرســائل 
 :الكنيسة المسيحية جمعاء وتضم

تحتــوي عــلى حكــم  أنطاكيــة, ل أســاقفتها بعــد رحيــل بطــرس إلىأو:ة يعقــوبرســال
 .تعليمات للسلوك المسيحيونصائح و

بعـد متابعتـه إيـاه ) ع(وقد سماه المسيح .وكان يسمى سمعان وأبو يونا:رسالتا بطرس
 ) ع) (يحيى(ويرجح إنه احد تلاميذ يوحنا المعمدان ) صخر(:بطرس أي

امـامي  شخيصات لتفريعات كثيرة تسبب كما تقول أناي الواقفةهذه التوصيفات والت
والتـي رفضـتها  )الكتـب المنحولـة(ورغم هـذه الكثـرة فهنـاك  التمزقالتيه و بانها ليل نهار
ومتي يـروي معجـزات  ,سيرة مريم العذراء ,تصل لمائة كتاب مثل انجيل يعقوب الكنيسة

انجيل ابيو نيين المصريين, انجيل العبرانيين, انجيل بطـرس, الولادة وانجيل ميقوديموس 
 .انجيل توما وغيرها

 ...ليهإشير يبدو شيئا ما تريد ان ت هناك على ماف )قف (ان ليّ إ تاشار 
 ?انجيل برنابا لماذا افتعلوا ضجة كبيرة حول:بعد برهة صمت تفسأل



 سفر أعمال الرسل
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ويُــذكر فيــه النبــي  ,يوافــق بشــكل عــام القــرآن الكــريم في عامــة قصصــهلانــه :قلــتُ 
 .صريحا باسمه كخاتم للانبياء tمحمد

) فرامرينـو(:ثـر عليـه راعـي يـدعىاصل هذا الكتاب قد عثر عليه باللغـة الايطاليـة ع
الانجيــل ولكــن  والمهــم ان المســيحيين يعتقــدون بوجــود هــذا.واعتنــق الراهــب الاســلام

قـدت فقـد فُ .رغـم محافظتهـا عـلى التعلـيم الرسـولي ,مـن الكتـب الملهمـة الكنيسة لم تعتـبره
 .النسخ الاصلية لهذه الاسفار وحتى النسخ الأخرى مفقودة

 ?ة بهذه الشبكة العنكبوتيةالمسيحيوهل يؤمن مثقفو 
ان الاناجيـل تحتـوي عـلى :)مـوريس بوكـاي(يـرى الـدكتور  نـاي العزيـزةأيا :فأجبتُ 

ان الاناجيـل جـاءت مـن :يقول) كينيث كراج( الدكتور و مقاطع من انتاج الخيال البشري
كــارل (أمــا الــدكتور .وان الاناجيــل تمثــل التجربــة والتــاريخ.فكــر الكنيســة وآراء المــؤلفين

ان الاناجيل قد كتبت مـن :استاذ الفلسفة والدراسات الدينية في جامعة بول يقول) دريهان
وانهـا تعطينـا جانبـا واحـدا وهـي الى  ,قبل اشخاص متحمسـين بالحركـة المسـيحية المبكـرة

 .نتاجات افتراضات المؤلفين ,درجة كبيرة
اجيـل إن الكتاب المقـدس بشرـي, وقـد مـرت الأن:ويرى الدكتور جراهام سكروجي

عبر عقول الناس وهـي مكتوبـة بلغـة النـاس, وخطـت بـأقلام النـاس وأيـديهم وتحمـل في 
 .أساليبها خصائص البشر
هو إلا نتاج تاريخي يحكي بعض الوقائع, فهو كتاب من نتاج الخيال  فالعهد الجديد ما

 .فلا وجود الى يد الغيب فيه...البشري ليس إلا
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 :انبرة منطقه تبعدما غير ,ة اماميالواقف د أنايت روحي وهي تقوجلس
 ?تعال يا صاحبي لنتفاهم

برر ولكن كل هذا لا يـأنت جزء مني داخلي و وأنت في ,صاحبيأتسميني الآن :قلتُ 
نين ونحـن في جسـد ثالك القوة ولي الضعف فضعفي ضعفك وقوتي قوتك وأما ان نكون 

بـن االله الحبيـب الـذي أرسـله اقـد إنـه لأني أعت gأحـب المسـيحأنا ...واحد لايمكن ذلك
سـمه دائـماً اوكـان .الأب لخلاص العالم, فهو ليس إنساناً وليس له أب كبقيـة النـاس) االله(

نـردد في صـلاتنا, ولم  كـما) االله(لأنهـا والـدة  gأعشـق مـريم العـذراءو.)االله(يشير إلى أبيه 
لأن تعـاليم الكنيسـة تؤكـد  هو إنسان كبـاقي البشرـ, gيخطر في بالي يوماً إن يسوع المسيح

 ...دائماً على الجينة اللاهوتية له
الصغير الذي يحيطنـي كلهـا تسـاعد عـلى  حيفأجواء البيت والكنيسة والمجتمع المسي

 .وهي من الأمور المسلمة.تركيز هذا المعنى في قلبي وعقلي
مـا المسـيحي يجـب أن يتبـع أما هذه التناقضات التـي صرتُ أسـمعها لا تعنينـي لأن و

 ..بهويأخذه أمراً مسلماً .تقوله الكنيسة
 
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بأيـة حـال مـن الأحـوال بعـد ) البنـوة(لايمكـن قبـول فكـرة  الآن بـدأت أدرك ولكن
صــاف أودراســة أصــول الــدين وبحــوث التوحيــد التــي تنــزه الخــالق تبــارك وتعــالى عــن 

 ).التجسيم −التثليث –البنوة (:المخلوقين مثل



 برهة صمت
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إلا في تذكر الاناجيـل قصـة ولادة المسـيح  ان من الغريب ان لا الا تشعر:حينها تقال
على إختصار شديد, وأما طفولتـه فلـم تـذكر الأناجيـل شـيئاً عنهـا, ) لوقا –متي (إنجيلين 

 يـذكر:افقلت لهومما يؤسف حقاً إننا لا نمتلك أية معلومات عن حال هذا الطفل المعجزة, 
 ,)يحيـى(ة واعتمـد مـن قبـل يوحنـا المعمـدان تـرك النـاصر ,في سن الثلاثـين gن المسيحأ

دعوتـه الرسـالية في الجليـل, وبـدأ  gوعندما سـجن يوحنـا المعمـدان, بـدأ يسـوع المسـيح
 خمـر مـن عـرس قانـا هـو تحويلـه المـاء الى gل معجزة ظهرت للمسيحأوبإظهار المعاجز و

 )٢−يو(بالجليل 
) كفـر نـاحوم(فغـادر الى وعندما أعلن إنه النبي المقصـود رفضـه قومـه وأهـل بلدتـه, 

واتخذها مركزا لبث دعوته ونشرـ رسـالته, واختـار مـن تلاميـذه إثنـي عشرـ تلميـذاً مقربـاً 
ليكونوا رسله, فذاعت شهرته كما وصلت الى الذروة في معجزة اطعام الخمسة آلاف, وقد 

رفـض وانسـحب الى الجبـل وذهـب الى  gعزمت الجماهير على تتويجه ملكاً ولكن المسـيح
 .وصيدا وقيصرية فيليس صور

رشـليم في المسـاء السـابق أون اقـترب موعـد رحيلـه فقصـد أالى  gاستمرت معاجزه
الخـائن مـع جمـع كثـير ) يهوذا الاسخريوطي(لصلبه فغسل أرجل تلاميذه ثم صلى ثم جاء 

 .فسلمه اليهم وهرب التلاميذ كلهم
 ?اجيلفي الان ختلاف رواياتهااو gوما قصة صلب المسيح:ني حينهاتسأل

قـد صـلب ومـات وقـام مـن الأمـوات في اليـوم  gيعتقد المسيحيون إن المسيح:قلتُ 
تقـدم ) يهـوذا الأسـخريوطي(الثالث, واختلفت الروايات في قضية إلقاء القـبض عليـه إن 

له, وكان قد اتفق مـع العسـكر عـلى علامـة يـدلهم بهـا عـلى المسـيح وهـي وقبّ  gالى المسيح
 :وفي إنجيل يوحنا ينقل فألقوا القبض عليه, gتقبيله
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 ?تطلبون مَنْ :هو الذي خرج اليهم وقال gإن المسيح
 :تذكر بعض الأناجيل إنه صاح معاتباً ربه gوحتى في طريقة موته

 )?...إلهي إلهي لماذا تركتني (
 :أما في بعض الأناجيل الأخرى أسلم الروح بطمأنينة

 )يارب في يديك أستودع روحي(
 :فعقبت أناي

إنـه قـام مـن قـبره بثيـاب بيضـاء :يُقال ,مته فكثرت الروايات وزاد الإختلافأما في قيا
إنـه ظهـر لسـمعان, :إنه اختفى من قبره والبعض يقول:لمريم المجدلية, ورواية أخرى تقول

 ?إنه ظهر لتلامذته وأكل معهم سمكاً وعسلاً :ويرى البعض الآخر
إنـه نـدم وردّ الثلاثـين مـن (:نمتفرداً في قصة يهوذا الخائ) متي(وجاء في إنجيل :قلت 

الفضة الى رؤساء الكهنـة والشـيوخ ثـم مضىـ وخنـق نفسـه, فأخـذ رؤسـاء الكهنـة الفضـة 
 ).واشتروا بها حقل الفخاري وجعلوها مقبرة للغرباء

 ?هو موقف الكنيسة من هذه الروايات وما:نيسألفت 
 gللمسـيح اختارت كل ما يصب في صالح العقيدة التي تريـد هـي أن تلبسـها:قلتُ  

وهـي  gوالمشكلة إن جميع الأناجيل والأسفار لم تـذكر شـيئاً واحـداً عـن مـريم .وتعاليمه
 .بعد قيامته ولم تحضر عند قبره gولم يذكر عنها إنها رأت المسيح gوالدة المسيح

 ...الحادة التهواسئ اتهبنقم عليّ  ةمسلط أناي ضحكت حينها 
 ?ينلماذا تضحك:لت غاضباأفس
ولا  يظهر لمريم المجدلية التي أخرج منها سبعة شـياطين gإن المسيح هل يعقل:قولت

 ?gيظهر لأمه العذراء مريم



 إنسان أم إله?
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هل :سيأومن وس نفصلي لا اهو سؤال حيرني كثيرا وراح ليصبح جزء:أناي لي تقال
 ?بن اهللاهو هل لنقل  أو?لهإأم هو  نسانإالمسيح 

بإنســان واحــد دخلــت الخطيئــة الى العــالم (:قــوليالى الرومــانيين ) بــولس(وفي رســالة 
وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس فالخلاص يؤكـد بإنسـان واحـد وهـو 

 .)المسيح
اشياء رائعة لابد لي ان انتبـه لهـا وخاصـة  فيها وهي ,ذاتي ةالساكن حتما لقد اثار في هذه

ا, وفي الواقع إن الإنسان يبقى مندهشاً عنـد واعتبرتها ركناً من أركانهان الكنيسة قد قبلتها 
, )االله(وفي نفس الوقت ابن ) االله(إنسانا وابن إنسان وهو  gسماعه لمعنى أن يكون المسيح
) لوقـا −مرقس −متي(:, وما ذكرته الأناجيل الموافقة)االله(ابن :فالكنيسة تصر على تسميته

 .ن االله فهي محرفةإنه دائماً ما يطلق على نفسه ابن الإنسان, وأما اب
 ?يسوع ماذا يقول عنلعهد الجديد وا:س

 .ن يسوع هو ابن االله وهو االله ذاتهأالعهد الجديد يعلن :قلتُ 
  ?والثالوث:ت سائلةً قال

ــ ــانيم المســيحيون:ااجبته ــة أق ــه ثلاث ــه واحــد ل ــن ,الأب(:يعتقــدون بإل وروح  ,والاب
ــد) القــدس ــاه ) اريــوس(:والتثليــث مجــرد إعــلان خــارجي وهــو موضــوع ظهــر عن وتبن

وجـرت معـارك بـين العلـماء ) الثـالوث الأقـدس(الذي وضع أسـاس العقيـدة ) اثنايوس(
 .ميلادي في نيقية ٣٢٠ل اجتماع سكوني في عام أووعقد 
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فالعهد القديم لم يوضح الثالوث الأقدس, بل كان جـل اهتمامـه وهدفـه هـو أن يركـز 
ثان, ولهذا فنحن ووكفهم عن عبادة الأمفهوم وحدانية االله سبحانه في نفوس بني اسرائيل 

لم نعثر في العهد على اشارة الى هذا الثالوث, وجاءت كلمة أب مجازيـة لا حقيقـة, ويعنـون 
 :لىووإلا فإننا نجد الوصية الأ) أب الأبرار والصالحين(:بها

فالعقيدة لم ينطق بأسـمها احـد وإنـما بـرزت ) اسمع يا اسرائيل إن االله ربنا رب واحد(
والرسل والتلاميذ لم يشـيروا  gفالمسيح) ترتوليان(الوجود في القرن الثاني وعلى لسان الى 

 :الى هذه العقيدة, ولذلك نرى صفات االله في العهد القديم
 )ل والآخروالموجود الذي ليس له بداية ولا صيرورة وهو الأ(

الوث, الثـ ةصـاف يخالفهـا المسـيحيون في عقيـدومـن الأ اكثـيرويعني هـذا ان :تفقال
فقد  ,وقد التزم بنفسه بهذه الشريعة gجاء مكملاً لشريعة موسى gوالحقيقة فأن المسيح

ه الذبيحـة للـرب يـوفـدى والد gاختتن في اليوم الثامن من ولادته حسب شريعة موسـى
بحسب الشريعة ودفع ضريبة الهيكل وغيرها من الأعمال, لكننا نـرى إن المسـيحيين تخلـوا 

 !لم يعد بحاجة الى شريعة  gن بعيسىعنها حتى أصبح المؤم
 
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إن الشرـيعة كلهـا تلخصـت في وصـية واحـدة واالله الذي اعرفه ان بـولس يـرى :قلت
فمـن أحـب غـيره أتـم العمـل ) لايكن لأحـد ديـن إلا محبـة بعضـكم لـبعض(:وهي المحبة

ها مـن الوصـايا وسـوا) لا تسرـق –لا تقتـل  –لا تـزنِ  (:بالشريعة, فالوصـايا التـي تقـول
 .فالمحبة تمام العمل بالشريعة) أحب قريبك مثلما تحب نفسك(:تتلخص في هذه الوصية



 المسيح والشريعة
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جاء متمماً ومكمـلاً للشرـيعة,  gوأعتقد إن المسألة تبدو الآن أكثر وضوحاً, فالمسيح
وأكد كثيراً على حفظ الشريعة والعمل بها مع الإيمان به, فهو لم ينقض الشرـيعة إطلاقـاً ولم 

 .ملها, بل عمل بها وأمر بعدم تركهايه
ومن الـذي ?الشرـيعةذا لمـاذا ابطلـت إ:تبرهة للحـديث وقالـ وهي تطلبت لي مأأو

 ...بات متهماستجوا كأنها تصير اسئلتي دعنا نتفاهم كي لا?لهاابط
هـي كـذلك فكـل مـا في كلامـك يحملنـي مسـؤولية مـا اقترفتـه الكنيسـة مـن :اقلتُ له

ل من أبطل الشريعة هو لم ير المسيح أوي أيالذي هو بر?ن هو بولسلي م وليوالا فق أخطاء
 .طلاقا وليس من تلاميذه ولا من رسلها

 .علاقة له بالمسيح السؤال يكمن في قضية قبول المسيحين بافكار رجل لا إذن:تفقال
وأتباعه ثـم اعتنـق المسـيحية,  gكان من أشد أعداء المسيح ,ولزيادة المعلومات:قلتُ 
إن المسيحية الحاليـة لجـديرة بـأن :, ولهذا قال بعض الباحثينgأنها تعاليم المسيحويدّعون 

 .بدلاً من المسيحية) البولسية(:ىتسم
 ?عجيب:تقال

والاعجب حين يصف المسيح بأنه صانع خمر جيد ويسيء الى أمه مـريم العـذراء :قلتُ 
ة في الأناجيـل لأمـه, , وقد تكـررت هـذه الإسـاء)..!!مالي ولكِ يا امرأة(:ينهرها يقول لها

النبي الطـاهر الـذي بعثـه االله  هذا?gة هذه الأفعال الى المسيحترى يقبل مؤمن نسب فهل يا
 وإذا به يصنع الخمر للناس كي يسكروا به??لهداية الناس
ــ ــايت فقال ــي ت أن ــد :عايشــني الهــم والالم والســقامالت ــر بع مــن تلــك والى الآن لم تنف

تـب المحرفـة لغايـات قصـدها المسـاس بربوبيـة االله تبـارك المعتقدات الموجـودة في هـذه الك
 .وتعالى وملائكته وكتبه ورسله
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قـول لي قـف ا توكأني اسـمعه!! طرق بها منضدة القضاء ا لترفع مطرقتها تهاوكأني ار
 !!!!ختم النبوة gن المسيحأعتقد ت أنت:ايها المتهم

 !!!تنبأ بأدعياء النبوة  وانه وأنه سيعود في آخر الزمان
اشـياء الكنيسـة التـي تعلقـت في ذهنـي وتلـك اشـياء أبي  ;همؤمهلا فتلك اشـيا:قلت

 .فيهالي ي أر ولاوبقية الكبار من أهلي 
أشرف ) tن وقد أدركت من خلال بحوثك ان النبـي محمـدالآ.)..طيب(:نيتجابأف

هم وأصـبر ,م رحمـة ولطفـاً سـعهأوو ,وأعظمهم شـأناً  ,وأحسنهم أدباً وخلقاً  ,الناس نسباً 
ية التـي لم يصـل أون القرآن الكـريم مـن الكتـب السـمأ على المصائب والمحن, واتضح لك

التحريف إليه, وفيه من التعاليم والإرشادات والمعارف الراقية ما يبهر العقول والقلـوب, 
هــو الرحمــة لإيصــال الإنســان الى مكــارم الأخــلاق, والقــرآن  tوالهــدف مــن بعثــة النبــي

قـد بُشــِّر بـه في التـوراة والإنجيـل, فلـماذا لم  tبأن النبـي ,الكريم احتج على أهل الكتاب
ولأنكروا البشـارة في ?إن كان هـذا الإدّعـاء غـير صـحيح tيحتج أهل الكتاب على النبي

 ,ولاسـيما النصـارى ,ن البعض مـن علـماء أهـل الكتـابأكتبهم, والباحث في التاريخ يجد 
الفـارسي, وسـلمان  ,آمنـوا بـه واعتنقـوا الإسـلام, وقصـة الراهـب tبعدما أدركوا النبـي

شر ـقـد بـ gوغيرهم الكثير تؤيد هذا الكـلام, ويؤكـد القـرآن الكـريم بـأن يسـوع المسـيح
 ...tبالنبي

هـذه حقيقـة, ويمكـن إثباتهـا في أناجيـل العهـد الجديـد, ذكـر إنجيـل :فأجبتها مؤكـدا
 :يوحنا
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ي, وأنا أطلب من الأب معزياً آخر ليمكث معكـم إذا كنتم تحبونني فاحفظوا وصايا(
روح القـدس الـذي سيرسـله الأب بأسـمي فهـو :المعـزىو )١٥:١٤:١٦−يو(:).الى الأبد
 ).١٥:٢٦−يو(.ويذكركم بكل ما قلته لك ,م كل شيءيعلمك

وهـو قسـيس اشـتغل ) صرة الإسـلامـأنـيس الاعـلام في نـ(:وقد استدل مؤلف كتاب
كلهـا تشـير الى النبـي ) يوحنـا(ص الآنفة الـذكر مـن إنجيـل ن النصوأوأثبت بطلب العلم 

 هـم الـذين حرفـوا معنـى هـذه الكلمـة, ,ولكن علماء الكتاب المقـدس ومفسرـيه tمحمد
 .وعلى أثرها اسلم الرجل

 .ت موافقةفابتسم...يك لو احدثك بقصة ذكرها المؤلفأما ر:قلت
 
í’Î 
 

 :يأوالر يقول
ين, تعلمــت العلــوم الدينيــة عنــد العلــماء ســة المســيحيأوجــدي مــن أكــابر القسكــان 

وغـيرهم ) يوحنـاي جـاي(والقـس ) يوحنـا بكـير(والمعلمين النصارى ومن جملتهم الأب 
وفي سـن ) كـوركز(والقـس ) تـالو(من فرقـة البروتسـتانت, ومـن فرقـة الكاثوليـك الأب 

وأحببـت التوســع في  ,وتخرجـت بدرجـة قسـيس ,ليـةوالثانيـة عشرـة أكملـت الدراسـة الأ
وطفـت البلـدان الكثـيرة  ,ولاسـيما المـذاهب المسـيحية ,لبحث عن العقائد والملل المختلفةا

سة المطران صاحب المقام الرفيع أوإلى أن انتهى بي المطاف عند عظيم القس ,من أجل العلم
بعلمـه  ,ومشهوراً في ذلك المذهب ,وشأناً عظيماً  ,في فرقة الكاثوليك, وكان صاحب منزلة

ف والرعيـة كـانوا يلجـؤون إليـه في حيث إن الملـوك والسـلاطين والأشراب وتقواه وزهده,
تشرفون ـويـ ,وينهلـون منـه تعـاليم ديـنهم, ويبعثـون إليـه بالهـدايا الكثـيرة ,المسائل الدينيـة
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بالتبرك به, وقد تعلمت الأصول والعقائد للمذاهب المختلفة عن هذا العالم الجليل, وكان 
والكثـير  , من التلاميذ حتى يصل عددنا الى خمسمائة تلميـذيحضر درس هذا الأستاذ الكثير

إذ كان يبدي أنسـه ومحبتـه واحترامـه  ,العالم علاقة خاصةهذا من الراهبات, وكانت لي مع 
باسـتثناء مفتـاح  ,الخاص بي, ولهذا فقد سلمني مقاليد المدرسة, المسكن والمخـزن وغيرهـا

ها أمواله الشخصية, ولذا كنت أحدث نفسي ن فيأالغرفة الصغيرة الخاصة به, وكنت أظن 
وإنه تـرك الـدنيا للـدنيا,  ,إن هذا العالم الجليل الزاهد في الظاهر لعله من أهل الدنيا:وأقول

 ...وامتدت مدة دراستي عنده الى ثماني عشرة سنة تقريباً 
ــالمطران الكبــير مــرض أقعــده عــن الــدرس ــام نــزل ب  ,وبقــي في البيــت ,في أحــد الأي

 التلاميذ معتذراً عنه, ورأيـت التلاميـذ مجتمعـين يتبـاحثون في مسـألة علميـة, فخرجت الى
باليونـاني والتـي ) برقليطـوس(بالسرـياني و) فارقليطـا(وكان حـديثهم يـدور حـول كلمـة 

ــا  ــا(ذكره ــن المســيح ,في إنجيلــه) يوحن ــلاً ع ــى النقــاش  , gنق ــت الآراء وانته واختلف
 ...ها ذهبت الى غرفة المطران الأعظم, وبعدوانصرف التلاميذ دون الوصول الى نتيجة

 ?يابني في أي الموضوع تباحثتم:نيسأل
 ?وما رأيك فيها:وسألته ,فذكرت له تفاصيل ما جرى من حوارات

لأنـه لا  ,هذه الأقوال جميعها غـير صـحيحةاقول إن لست مضطراً, ولكن الحق :فقال
دنوت منه وجلست عند .في العلميعرف معنى تفسيرها في زماننا إلا القليل من الراسخين 

 :قدميه, واستعطفته قائلاً 
وصرفـت عمـري في طلـب  ,إنـك تعلـم شـدة تعصـبي للمسـيحية ,لأب العظـيماأيها 

إن :علومهــا وتعاليمهــا, فرأيــت عينيــه وقــد اغرورقــت بالــدموع وأجهــش بالبكــاء, وقــال
ولا  ,هذا السر في حيـاتيإلا أن تعاهدني االله على إنك لا تفشي ..!! المسيحيين سيقتلوننا معاً 
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ني لأن المسـيحيين إن علمـوا سـيخرجوني مـن قـبري ويحرقـو ,تذكر اسمي بعد ممـاتي أيضـاً 
...?! 

 .cوبحق عيسى ومريم ,فأغلظت له الأيمان باالله العظيم القاهر الغالب
فـذهبت ?افـتح الصـندوق الفلاني:لني مفتاح تلك الغرفة الصغيرة, وقـالأوومن ثم ن

 .باليوناني والسرياني على جلد قديمووجدت الكتابين 
ن لم ووالعلـماء والمترجمـ.أحمـد ومحمـود:هي بمعنى) فارقليطا(إن ترجمة لفظ :قال يابني

سـة أوفـإن العلـماء والقس tولكـن بعـد ظهـوره) أحمد ومحمـود(:يكونوا مختلفين في معنى
حسـداً وأيضـاً .حرقوا تلك الكتب والتراجم من أجل حفظ رئاسـتهم ومنـافعهم الدنيويـة

وهـذا المعنـى الجديـد لم ! ?...لهـذا الإسـم الشرـيف اوعناداً وتكبراً, وابتدعوا معنى جديـد
ويمكـن بسـهولة ومـن خـلال ترتيـب ونسـق الآيـات  ,يكن أبداً المقصود لكاتب الانجيـل

 .معرفة المعنى الحقيقي لهذا الاسم) يوحنا(الموجودة حالياً في انجيل 
لأنـه لا .لم يكن المقصود لكاتـب الانجيـل) ح القدسرو −المعزي  −المسلي (:إن معنى

يجوز اجتماع نبيين مستقلين صاحبي شريعة عامـة في زمـان واحـد, بخـلاف روح القداسـة 
ــوم العنصرــة  ــزل ي ــذي ن ــوم الخمســين(ال ــع وجــود عيســىgبعــد المســيح) ي ــه م  gلأن

مـن بعـد تعميـده  gإن روح القدس نـزل عـلى المسـيح.والحواريين نزل روح القدس عليه
 .قبل يوحنا المعمدان بصورة حمامة

 )١٧−٣/١٦(:أنظر
مـع إنـك  ,نـامومتابعـة سـيد الأ ,فما المـانع مـن قبولـك للإسـلام:سألت الحبر الأعظم

هو طريق النجاة والصراط المستقيم المـؤدي إلى  tوإن متابعة النبي ,تعلم فضيلة الإسلام
 ?جل وعلا االله



 سبيل علي الشيخ
 

٣٦  

وأنـا شـيخ كبـير  ,اخـر عمـريأويقـة في إني قـد اطلعـت عـلى هـذه الحق:فأجاب يـابني
والمقام الرفيـع والعزة والشأن  ,اسة العظيمةئوفي الحقيقة إني لا أستطيع ترك هذه الر.السن

وبحسب الظاهر نصراني, وإذا ما أعلنت إسلامي  ,ني في الباطن مسلمبين النصارى, ولك
 .فإنهم سوف يقتلونني

 ?إذن هل تأمرني أن أعتنق الإسلام:قلت له
 ,إن أردت النجاة يجب عليك قبول ديـن الحـق, ولأنـك شـاب في مقتبـل العمـر:الفق

بـأني  ,ني أشـهدك يـوم القيامـةأعسى أن يهيئ لك االله سبحانه أسباب الحياة الدنيويـة, عـلى 
سـة الكبـار في أو, واعلم إن أغلب العلـماء والقسtمن المسلمين والتابعين لسيد المرسلين

شـبهة في أن الإسـلام اليـوم هـو  أو فليس هنـاك أي شـك , وإلامعتقديداخلهم لهم نفس 
 tإعتبرت كثيراً من قراءة هـذا الكتـاب وأدركـت معـاجز الرسـول.دين االله على الأرض

 .رغم المعاندين
 .١٩−٦ص/١ج) أنيس الإعلام في نصرة الإسلام(:انظر كتاب

 .ين الحقوإن الإسلام هو د ,وهو نبي آخر الزمان ,المبشر به في التوراة والانجيل
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 ?قد آمنتذا أنت إ:لي أناي تقالف
بالرســالة  tالنبــي محمــدعنــدما صــدع :ني بهــدوءتجــابأف ,لا مــا زلــت ابحــث:قلــت

والنبوة والدعوة الى الدين الإلهـي الخـاتم, طالبـه قومـه بالمعـاجز والآيـات لاثبـات صـدق 
وبالقــدر الــذي يفــي  ,يانــاً ويلبــي طلبــاتهم أح ,يســتجيب لهــم tوكــان الرســول ,دعــواه

 .بالمقصود
اسـتطيع كـبح جمـاح هـذا البكـاء  لكنـي لا ,انـا اسـمعك ةنعم يا أناي العزيـز:اقلت له

 .الذي يعتريني اللحظة
 ...ا مسترسلةحديثه توأكمل...ه قربت المسافةأو:بتسمةمت فقال

 ;منهـا ,وألفت كتب كثـيرة في هـذا الجانـب ,لقد حفظ التاريخ الكثير من هذه المعاجز
وهـو .الكتاب من تأليف الشيخ الحر العـاملي) الهداة بالنصوص والمعجزات(:اثبات كتاب

وقـد ذكـر المؤلـف في هـذا  ,tوقـد جمـع فيـه المئـات مـن معـاجز النبـي.على ثلاثة مجلدات
الكتاب نقلا عن كتب التـاريخ الكثـير مـن المعـاجز التـي جـرت عـلى يـد الرسـول الأكـرم 

ولكن بالرغم مـن هـذا فـإن بعـض المعانـدين للإسـلام  ,فاتهمنذ ولادته وحتى و tمحمد
القسيس الالمـاني :فمثلاً .قد أتى بمعجزة سوى القرآن الكريم tانكروا أن يكون الرسول

 .)إن محمدا لم يأتِ بأية معجزة قط(:)ميزان الحق(:يذكر في كتابه) فندر(
 ?...ليتوصل الى هذه النتيجة ,لمعاجزوهل هو بحث في هذه ا...كيف:قلت

لم يكـن ) فندر(لا فالسيد إو ,ماهية المنجز دون التبحر في ,ن نعطي النتائجأ أمن الخطف
 .tمن قريش للنبي اكثر عداء
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 ...سة أثاروا مثل هذه الشبهةأوبل وأن الكثير من القس:أناي تفقال
ن المعــاجز الكثــيرة التــي مــلأت صــفحات متجــاهلو أوجــاهلون  هــم:قلــت غاضــبا

وهو خلاف مـا .لا يستند إلى أي دليل علمي ,كل هذا الادعاء الواهي وأعتقد أن ,التاريخ
ثة النبوية الشرـيفة يقتضيه البحث والتحقيق المنصف, فلا يكاد يخلو كتاب تاريخي بعد البع

 .من معاجزه
 ?هذه المعجزات وهل انت عرفت:نيتجابأف

 :نعم وهي كثيرة:اأجبته
 .مشهورةقضية وهي  ,معجزة رد الشمس − ١
 cعندما كـان أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب ,ضى كما في غزوة خيبرشفاء المر − ٢
 .بريقه الشريف على عيني الإمام فشفي cفمسح النبي ,أرمدا
 tحادثة الشجرة واطاعتها للنبي − ٣
ته الأقـربين بطعـام أربعين رجلاً من عشـير tقصة الوليمة التي أطعم فيها النبي − ٤

 .رجل واحدلا يكفي سوى 
والحادثـة  ,وهي معجزة شـق القمـر ,التي ذكرها القرآن الكريمالمعجزة المشهورة  − ٥

 .مذكورة في أغلب كتب التاريخ
 ?لا ترويها ليأ:نايأ تقال

 :والحادثة باختصار ,وهي معروفة ,نعم:قلت
ــوا إلى رســول االله ــالوا tإن المشرــكين اجتمع ــت صــادقاً فشــقّ :فق ــر  إن كن ــا القم لن

 تؤمنون?إن فعلت هل :tفقال لهم رسول االله.فلقتين
 .وكان القمر في ليلة بدر.نعم:قالوا
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 tورسـول االله.فشــقُ القمـر فلقتـين:ربـه أن يعطيـه مـا سـألوه tفسأل رسـول االله
خبـاره إخبـار بالمغيبـات, كالإ) ٤٣٩ص/٣الإلهيـات ج(:يـافلان إشـهدوا ,يا فلان:ينادي

 .واحداً بعد واحد ,بعدهمن والخلفاء  ,بأسماء الأئمة
 tى المعجزة الكبرى والخالـدة للنبـيتبق:عجزة الكبرى الخالدةالقرآن الكريم الم −٧

وهـذا  tخـير شـاهد عـلى نبوتـه وصـدقه) القـرآن الكـريم(وهي الكتاب الإلهي المـوحى 
 .مرسل من قبل االله سبحانه وتعالىtي هو اتم وأقوى دليل على أن النبيأوالكتاب السم
 ?ولا علاقة له بالسماء ,مدتأليف محلست تؤمن بأنه من أ:هيئة القاضي ثانية توأخذ

وكثـيراً  ,في نفوسنا واذهاننا منـذ الصـغراشربت هذه العقيدة  أنلم أقل لك أ:افقلت له
 .ما كانوا يحذروننا من مطالعة المسيحية ومقدساتها بحجة أنها أسرار

 
í’ÎxéŠ¹]äÚ_æcÜè†ÓÖ]áa†ÏÖ]» 

 

كـز عـلى تلـك الآيـات التـي انك تر ,لقد لاحظت عند قراءتك القرآن:لي أناي تفقال 
 ...يك شيئا مما سمعتفوكأن الى الآن  ,وردت بحق المسيح وأمه

 .ينفالامر ليس بالسهولة التي تظن هلا عليَّ م:نايقلت لأ
 :افابتسمت له..., وما يحكيه عن اليسوع وأمهحدثني عن القرآن الكريم ذاً إ:فقالت

العهد الجديـد, القـرآن يبـدأ  بشكل مختلف مما نقلته كتب gيحكي القرآن قصة المسيح
وأنها نذرت ما في بطنهـا  ,فيذكر قصة حملها بمريم) والدة مريم(القصة بذكر إمرأة عمران 

 .ليكون خادماً للمسجد ,محررا
إذِْ قَالَـتِ امْـرَأَةُ عِمْـرَانَ رَبِّ إنيِِّ نَـذَرْتُ لَـكَ مَـا فيِ بَطْنـِي É:تعـالى هقاللي أناي ما  فتلت

رًا فَتَ  مِيعُ الْعَليِممحَُرَّ  ].٣٥آية/آل عمران[ Çقَبَّلْ مِنِّي إنَِّكَ أَنتَ السَّ
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 ?مريم لغة أسم يعنيو:توأردف
 gوكان بينهم زكريـا ,وسلمتها للكهنة ,إلى المعبدامها الخادمة, فأرسلتها تعني :قلتُ 

 gفاختلفوا فيما بينهم أيهم يكفلها, فاتفقوا على القرعة, فكانـت مـن نصـيب النبـي زكريـا
لا  ,حتى إذا نبتت وبلغـت ضرب لهـا مـن دونهـم حجابـاً تعبـد االله سـبحانه ,كفلها زكرياف

 ...يدخل عليها المحراب إلا زكريا
ـماَ دَخَـلَ É:قال تعالى ـا كُلَّ لَهَـا زَكَرِيَّ ا بقَِبُـولٍ حَسَـنٍ وَأَنبَتَهَـا نَبَاتًـا حَسَـناً وَكَفَّ َ فَتَقَبَّلَهَا رَبهُّ
 ِ ا المْ إنَّ  االلهِ حْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِـنْ عِنـدِ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ

 ]٣٧/آل عمران[ Çيَرْزُقُ مَن يَشَاء بغَِيرِْ حِسَابٍ  االلهَ
 :اناي تفاستدرك

 ,حيث أرسل الملاك إليها وهي محتجبة gثم أن االله تعالى بشرها بولادة عيسى المسيح
بأن االله سبحانه يهب لهـا طفـلاً مباركـاً يكـون رسـولاً إلى  ;وقد تمثل لها بشراً فبلغها البشارة

 gوأخبرها بمنزلته العظيمة عند االله عز وجل, ثم نفخ فيهـا فحملـت مـريم.بني اسرائيل
 :والقصة كما يذكرها القرآن الكريم هي ,حمل المرأة بولدها gبالمسيح
É ِاوَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابăقِي  ]١٦آية/مريم[ Çمَرْيَمَ إذِِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلهَِا مَكَانًا شرَْ

فَأَجاءَهَا المَْخاضُ إلىِ جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنيِ مِتُّ É:ثم حان موعد الولادة المباركة
ل وأويـذكر القـرآن gوهنـاك وضـعت عيسـى ]٢٣/مـريم[ Çقَبْلَ هذا وَكُنتُْ نَسْياً مَنْسِيăا

يقـول .حيث يـذكر القـرآن قصـة الـولادة ,ل يوم ولادتهأوحيث كلم والدته في gمعاجزه
 :تعالى
Éا ăي تَكِ سرَِ زَنيِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْ تهَِا أَلاَّ تحَْ  ]٢٤/مريم[ Çفَناَدَاهَا مِن تحَْ
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هـا أوفلـما ر ,إلى قومهـا gجـاءت بالمسـيح hثم يقص القرآن كيف أن مريم العذراء
فتعجبـوا  ,أن كلمـوه gشارت إليهأفسكتت و ,ثاروا عليها بالطعن واللوم ,عهاوالطفل م
فنطـق الطفـل المعجـزة بكـلام  ,إذ كيف يمكن التكلم مـع طفـل مـا زال في المهـد ;من ذلك

 Çآتَـانيَِ الْكتَِـابَ وَجَعَلَنـِي نَبيăِـاااللهِ قَـالَ إنيِِّ عَبْـدُ É:رائع يحكيـه القـرآن الكـريم بقولـه تعـالى
 ]٣٠/مريم[

وكـان وأمـه عـلى العـادة الجاريـة في الحيـاة الدنيويـة .وشب وترعـرع gثم نشأ عيسى
وفيهما ما في سائر النـاس مـن عـوارض الوجـود إلى آخـر  ,الطبيعية للبشر يأكلان ويشربان

فقـام يـدعوهم إلى ديـن التوحيـد, وكـان  ,سرائيـلاعمرهما, ثـم أن عيسـى أرسـل إلى بنـي 
 .gة المطابقة لشريعة موسىيدعوهم إلى الشريعة الجديد

قًا لمَِّا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ التَّـوْرَاةِ وَآتَيْنَـاهُ É:قال تعالى يْناَ عَلىَ آثَارِهِم بعَِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ وَقَفَّ
ــوْرَاةِ وَهُــدًى وَمَوْعِظَــ قًا لمَِّــا بَــينَْ يَدَيْــهِ مِــنَ التَّ  Çةً لِّلْمُتَّقِــينَ الإِنجِيــلَ فيِــهِ هُــدًى وَنُــورٌ وَمُصَــدِّ

 ].٤٦/مريم[
 تشديداً على اليهود,والتي كانت  ,إلا أنه نسخ بعض ما حرم االله في التوراة

مَ عَلَـيْكُمْ É:قال تعالى قًا لمَِّا بَينَْ يَدَيَّ مِنَ التَّـوْرَاةِ وَلأِحُِـلَّ لَكُـم بَعْـضَ الَّـذِي حُـرِّ وَمُصَدِّ
كُمْ فَ  بِّ ن رَّ قُواْ وَجِئْتُكُم بآِيَةٍ مِّ  ]٥٠/آل عمران[ Çوَأَطيِعُونِ  االلهَاتَّ

 :وقد جاء ببينات ومعاجز كثيرة يذكرها القرآن وذلك في قوله تعالى
É ِا بإِذِْن نَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيرِْ فَأَنفُخُ فيِهِ فَيَكُونُ طَيرًْ وَأُبْرِئُ الأكْمَـهَ  االلهِ أَنيِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّ

خِرُونَ فيِ بُيُـوتكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلـِكَ  االلهِي المَْوْتَى بإِذِْنِ والأبَْرَصَ وَأُحْيِ  وَأُنَبِّئُكُم بماَِ تَـأْكُلُونَ وَمَـا تَـدَّ
ؤْمِنينَِ   ]٤٩/آل عمران[ Çلآيَةً لَّكُمْ إنِ كُنتُم مُّ
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إذ ينقـل البشـارة  tثم أنه من خلال دعوته بشر بالنبي الخاتم الرسول الأكـرم محمـد
ائيِـلَ إنيِِّ رَسُـولُ É:بقوله gعن لسان عيسى إلَِـيْكُم االلهِ وَإذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنيِ إسرَِْ

ـدُ فَلَـماَّ جَـاء ـا برَِسُـولٍ يَـأْتيِ مِـن بَعْـدِي اسْـمُهُ أَحمَْ ً قًا لمَِّا بَينَْ يَدَيَّ مِـنَ التَّـوْرَاةِ وَمُبَشرِّ صَدِّ هُم مُّ
بينٌِ باِلْبَيِّناَتِ قَالُوا هَذَا   ]٦/الصف[ Çسِحْرٌ مُّ
حتى أيـس مـن إيمانهـم لمـا  ,يدعوهم إلى التوحيد والشريعة الجديدة gولم يزل عيسى

رآه من استكبار وعناد الكهنة والأحبار عن قبول الدين والرسالة التي جـاء بهـا, فانتخـب 
 أَحَـسَّ عِيسَـى فَلَـماَّ É:قـال تعـالى ,ليكونوا انصارا إلى االله سـبحانه ,من بين اتباعه الحواريين

ونَ نَحْـنُ أَنصَـارُ  االلهِ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إلىَِ  وَارِيُّ ـا االلهِ آمَنَّـا بـِ االلهِقَالَ الحَْ وَاشْـهَدْ بأَِنَّ
 ]٥٢/آل عمران[ Çمُسْلمُِونَ 

وحوارييـه  gوأيضاً يذكر القرآن الكريم قصـة نـزول المائـدة مـن السـماء عـلى عيسـى
نَـا االلهُ عِيسَـى ابْـنُ مَـرْيَمَ قَالَ É:قال تعالى.لبوا منه هذه المعجزة لتطمئن قلوبهمالذين ط مَّ رَبَّ

ماَء تَكُونُ لَنَـا عِيـداً لأِّ  نَ السَّ نـكَ وَارْزُقْنَـا وَأَنـتَ خَـيرُْ وأَنزِلْ عَلَيْناَ مَآئدَِةً مِّ لنَِـا وَآخِرِنَـا وَآيَـةً مِّ
ازِقِينَ  ن أحبار اليهود وعلماءهـم ثـاروا عليـه يريـدون قتلـه وشُـبه ثم أ ]١١٤/المائدة[ Çالرَّ

 :لليهود أنهم قتلوه وصلبوه, يقول تعالى
Éا قَتَلْناَ ال مْ إنَِّ وَمَـا قَتَلُـوهُ وَمَـا صَـلَبُوهُ وَلَكـِن  االلهِ مَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُـولَ ـْوَقَوْلهِِ

مْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ  بَـاعَ الظَّـنِّ وَمَـا قَتَلُـوهُ  شُبِّهَ لهَُ م بـِهِ مِـنْ عِلْـمٍ إلاَِّ اتِّ نْهُ مَا لهَُ فيِهِ لَفِي شَكٍّ مِّ
 ].١٥٧/النساء[ Çيَقِيناً

فَعَـهُ É:فتوفاه االله سبحانه وتعالى ورفعه إليه, قال تعالى عَزِيـزًا  االلهُ إلَِيْـهِ وَكَـانَ  االلهُ بَل رَّ
 ]١٥٨/النساء[ Çحَكيِماً 

 .ما قصه القرآن في المسيح وأمه القديسة عليهما السلامفهذه مجمل 
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 
Ö]Üè†ÚíÏè‚’gÜè†ÓÖ]áa†ÏÖ]» 

 

إذا هذه هي الحقيقـة, ولـيس كـما يقـول :لمح لشيء ادركه انا تماماوهي ت ,نايأت فقال
 ,وعاش نفس الظروف التي بينـت لي الحقيقـة ,ني لو ادرك أبي ما ادركتهيصدق:قلت?ابوك

المرأة الوحيدة التي قصّ القـرآن هي فمريم عليها السلام  ,وتاب واسلم الغفران ربما اعلن
 :قصتها بالتفصيل فينقل القرآن عنها

وَإذِْ É:ــ إن االله اصطفاها وطهرها واصطفاها على نسـاء العـالمين, كـما في قولـه تعـالى١
ــرْيَمُ إنَِّ  ــا مَ ــةُ يَ ــتِ المَْلاَئكَِ ــ االلهَقَالَ ــرَكِ وَاصْ ــطَفَاكِ وَطَهَّ ــالمَينَِ اصْ ــاء الْعَ ــلىَ نسَِ آل [ Çطَفَاكِ عَ

 ]٤٢/عمران
ل االله سبحانه تربيتها وانباتها كما في وقد تكفّ .مقبولة عند االله تبارك وتعالى hــ كانت٢

ـماَ دَخَـÉ:قوله تعالى ـا كُلَّ لَهَـا زَكَرِيَّ ا بقَِبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَناً وَكَفَّ َ لَ عَلَيْهَـا فَتَقَبَّلَهَا رَبهُّ
ا المْحِْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّـى لَـكِ هَـذَا قَالَـتْ هُـوَ مِـنْ عِنـدِ   االلهَإنَّ  االلهِ زَكَرِيَّ

 ]٣٧/آل عمران[ Çيَرْزُقُ مَن يَشَاء بغَِيرِْ حِسَابٍ 
القـرآن إن  وهـي الوحيـدة مـن النسـاء الـلاتي ذكـر ,ــ كانت محدثـة حـدثتها الملائكـة٣

نْـهُ  االلهَمَلآئكَِةُ يَا مَرْيَمُ إنَِّ ـإذِْ قَالَتِ الْ É:الملائكة قد حدثتها كما في قوله تعالى كِ بكَِلمَِـةٍ مِّ ُ يُبَشرِّ
نْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْ  بينَِ ـاسْمُهُ المَْسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فيِ الدُّ  ]٤٥/آل عمران[ Çمُقَرَّ

وَالَّتيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنَفَخْناَ فيِهَـا É:ت من آيات االله للعالمين كما في قوله تعالىــ كان٤
وحِناَ وَجَعَلْناَهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالمَينَِ  صـاف الأخـرى ووغيرهـا مـن الأ ]٩١/الأنبياء[ Çمِن رُّ

 .hالتي ذكرها القرآن الكريم عن الصديقة مريم
 .وتضليلهم العجيب الكثير من كذب أهلنا ,القرآن أقرأنا أو لقد اكتشفت:اقلت له
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 
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 

 :أناي بحزم تفاستدرك
كـان ذا النبي المقرب حيـث الكثير من المقامات الرفيعة التي خُصّ بها ه ما زال هناكو
 Çآتَـانيَِ الْكتَِـابَ وَجَعَلَنـِي نَبيăِـا االلهِقَـالَ إنيِِّ عَبْـدُ É:عبداً الله ونبياَ كما في قوله تعالى gالمسيح

ائيِـلَ É:كان رسولاً إلى بني اسرائيل, قـال تعـالىو ]٣٠/مريم[ آل [ Çوَرَسُـولاً إلىَِ بَنـِي إسرَِْ
 ,لي العزم, صـاحب شرع وكتـاب وهـو الانجيـلأوكان واحداً من الخمسة و ]٤٩/عمران

ينِ مَـا وَصىَّ É:قال تعالى ـنَ الـدِّ عَ لَكُـم مِّ ـيْناَ بـِهِ أوبـِهِ نُوحًـا وَالَّـذِي  شرََ حَيْنَـا إلَِيْـكَ وَمَـا وَصَّ
 ]١٣/الشورى[ Çإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى

قًا لمَِّـا بَـينَْ يَدَيْـهِ É:وقال تعالى:نايأ تكملأف يْناَ عَلىَ آثَارِهِم بعَِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَـدِّ وَقَفَّ
قًا لمَِّا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَـةً مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْناَهُ الإِنجِ  يلَ فيِهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّ

في الـدنيا  وجيه وهو ,ه االله سبحانه بالمسيح عيسىقد سما gكانو ]٤٦/المائدة[ Çلِّلْمُتَّقِينَ 
 :كما في قوله تعالى ,ومن المقربين ,خرةوالآ
É ْنْـهُ اسْـمُهُ المَْسِـيحُ عِيسَـى ابْـنُ مَـرْيَمَ  االلهَةُ يَا مَرْيَمُ إنَِّ مَلآئكَِ ـإذِْ قَالَتِ ال كِ بكَِلمَِةٍ مِّ ُ يُبَشرِّ

نْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْ  بينَِ ـوَجِيهًا فيِ الدُّ  ]٤٥/آل عمران[ Çمُقَرَّ
 :كلمة االله وروحاً منه, كما في قوله تعالى gكان −٥
Éماَ ال نْـهُ فَـآمِنُواْ  االلهِ نُ مَرْيَمَ رَسُولُ مَسِيحُ عِيسَى ابْ ـْإنَِّ وَكَلمَِتُهُ أَلْقَاهَـا إلىَِ مَـرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

ا لَّكُمْ  االلهِ بِ  مـن الصـالحين  gكانو...]١٧١/النساء[ Çوَرُسُلهِِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيرًْ
ـــالى ـــال تع ـــين, ق ـــى وَ É:والمجتب ـــى وَعِيسَ يَ ـــا وَيحَْ ينَ وَزَكَرِيَّ ـــالحِِ ـــنَ الصَّ ـــلٌّ مِّ ـــاسَ كُ  Çإلِْيَ

وَجَعَلَنـِي É:وكان زكياً باراً بوالدته, قال تعالى ,مباركاً أينما كان gكانو...]٨٥/الأنعام[
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٤٥  

كَاةِ مَا دُمْتُ حَيăاأومُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَ  لاَةِ وَالزَّ عَلْنـِي Qصَانيِ باِلصَّ ا بوَِالـِدَتيِ وَلمَْ يجَْ ăوَبَـر
ــ ــقِيăاجَبَّ ــريم[ Çارًا شَ ــانو...]٣٢ −٣١/م ــال  gك ــة, ق ــاب والحكم ــه االله الكت ــن علم مم
كْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ É:تعالى مُهُ الْكتَِابَ وَالحِْ  ].٤٨/آل عمران[ Çوَيُعَلِّ
لاَمُ عَـليََّ يَـوْمَ وُلـِدتُّ وَيَـوْمَ أَمُـوتُ وَيَـÉ:مسلـِّماً على نفسه, قال تعالى gكانو وْمَ وَالسَّ

ــا ăأُبْعَــثُ حَيÇ ]كــان مبشرــاً برســول االلهو...]٣٣/مــريمt كــما في قولــه تعــالى:Éا ـَوَمُبــ ً شرِّ
دُ   ].٦/الصف[ Çبرَِسُولٍ يَأْتيِ مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحمَْ

 
]æ`íé÷]ì… 

 

 رة الالهيـة الممتعـةأوفي القرآن الكـريم تلـك المحـ وأنت تقرأ ,سألني ماذا استنتجتوت
 ?, وبين يسوع المسيحلاهبينه جل ع
وكيـف  ,أمام رب العـزةلهذا النبي  ,والعبودية التامة ,دب العاليللأ يلا انظرأو:قلت

فيقــول ســبحانه  ,وأنــه بــريء مــن هــذه العقائــد الباطلــة.ينفــي مــا نســب إليــه مــن ألوهيــة
ِـ االلهُ وَإذِْ قَالَ É:وتعالى ـينِْ مِـن دُونِ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلـتَ للِنَّـاسِ اتخَّ ـيَ إلهََِ ذُونيِ وَأُمِّ

قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ ليِ بحَِقٍّ إنِ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلمِْتَهُ تَعْلَـمُ مَـا فيِ  االلهِ 
ـكَ أَنـتَ عَـلاَّمُ الْغُيُـوبِ  ـمْ إلاَِّ مَـا أَمَرْتَنـِي بـِهِ أَنِ  مَـا قُلْـتُ Qنَفْسيِ وَلاَ أَعْلَمُ مَا فيِ نَفْسِـكَ إنَِّ لهَُ

قِيـبَ  االلهَاعْبُدُواْ  يْتَنيِ كُنـتَ أَنـتَ الرَّ ا دُمْتُ فيِهِمْ فَلَماَّ تَـوَفَّ كُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّ رَبيِّ وَرَبَّ
ءٍ شَهِيدٌ  مُْ عِبَادُكَ Qعَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلىَ كُلِّ شيَْ مْ فَإنهَِّ بهُْ مْ فَإنَِّكَ أَنتَ الْعَزِيـزُ  إنِ تُعَذِّ وَإنِ تَغْفِرْ لهَُ

كـِيمُ  تهَِــا الأنهَْـَـارُ  االلهُ قَــالَ Qالحَْ ــرِي مِـن تحَْ ــمْ جَنَّـاتٌ تجَْ ــادِقِينَ صِـدْقُهُمْ لهَُ هَـذَا يَــوْمُ يَنفَـعُ الصَّ
ضيَِ    ]١١٩ −١١٦/المائدة[ Çلْعَظيِمُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلكَِ الْفَوْزُ ا االلهُ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا رَّ
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المسيح ينفي بشـدة مـا ينسـبه المسـيحيون إليـه مـن مقـام ذا إ:توقال أناي لي تفابتسم
العلامـة مـا قالـه  نهـل تـدري ,ويبدو اننا وصلنا الى اتفاق لم يعلن بعـد:اقلتُ له...الألوهية

 إن ;م العجيــبوهــذا الكــلا ,رةأوعــن هــذه المحــ) الميــزان(:الطباطبــائي في تفســيره القــيِّم
كان يـرى نفسـه بالنسـبة إلى ربـه عبـداً لا شـأن لـه إلا الامتثـال والطاعـة لسـيده  gالمسيح

ولم يكن له  Çرَبيِّ وَرَبَّكُمْ  االلهَأَنِ اعْبُدُواْ É:وخالقه, لا يرد إلا عن أمر ما أمر به ربه عزّ وجلّ 
الله تبـارك وتعـالى فـيهم وأمـا مـا يفعلـه ا ,من الناس إلا تحمل الشهادة على أعمالهم فحسـب

بهـذا البيـان أيضـاً  gوالمسـيح.عذب أوغفر  ,فلا شأن له في ذلك ,وبهم يوم يرجعون إليه
ليفعلـوا بـذلك  ,ينفي كونه فادياً ومتحملاً للخطيئة عوضاً عن الناس كما يزعم المسيحيون

 ...!سيتحمـلّها نيابة عنهم gن المسيحأما يشاؤون من الفواحش والمنكرات بحجة 
 

íéÒ„Ö]íÞ…^Ï¹] 
 

رأيك ان نقارن بين ما ذكره القرآن  ما ;ذكرني بشيء ربما نسيته بعض الوقتت:ت ليقال
  ?وماذكرته اناجيل أهلك ,cالكريم في شخصية النبي عيسى بن مريم

حتـى وان  ,حةايبق لدي سوى ان أعلنها صرواالله لم  !?هذه الخشونة معي ما:الهقلت 
لم أكـن ثم ايـن كنـت ايـام  ,ني بها كل يوميالتي تربك سائلالم هوارتاح من هذ ,لم تنضج بعد

 تتخليلو?نييلتحاسـب بعـد كـل هـذا المخـاضالآن جئـت ?وهذا الايمان ابصر هذا الوعي,
وليـالي السـهر  عـترك الفكـريني قبـل هـذا الميظلمـاذا لم تـوق !!ةنائمـ نيووكأنك لم تكـ?عني

الإنجيـل ف ,ا واضحة وضوح الشـمسهي عملية جميلة لكنهحال على كل ?والضنى والالم
 :مصاف يأباها العقل والذوق السليأومن  tقد وصف هذا النبي) العهد الإلهي(

 )...!الجيد(صانع الخمر  gالمسيح −١ 
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والأعجب أن يكون  gنسب هكذا فعل إلى النبي المكرم المسيحمن المؤسف حقاً أن يُ 
ولكـن  gحُرم في شريعـة موسـى فنحن نعلم أن الخمر قد gالأمر من أمه الصديقة مريم

لم يكتــفِ بأنــه لم يحرمــه بــل هــو الــذي يصــنع الخمــر  gنجــد في العهــد الجديــد أن المســيح
وللاعتقـاد الراسـخ في نفوسـنا بحرمـة وأنـا أذكـر المسكرة ليذهب بعقول الناس,  )الجيدة(

وكلـما .فكان يحدثني عن مضار الخمـر ,كنت أسأل والدي عن أسباب حرمة الخمر ,الخمر
 ,بـآخر أولون تفسير هذه المعجزة بشكل أوكانت تذكر هذه المعجزة كان بعض المتدينين يح
ولكـن الانجيـل يـرى  ,لم تكـن مسـكرة gويجيبون بأن هـذه الخمـرة التـي صـنعها المسـيح

 هافيـذكر ,في الإصـحاح الثـاني) يوحنـا(وهذه المعجزة لم تذكر إلا في انجيـل  ,خلاف ذلك
 :فيقول gعيسى المسيح ل معجزة صدرت من النبيأوك

وكانت أم يسوع هناك ودعـي أيضـاً يسـوع  ,في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل
مـالي :قال لها يسوع?ليس لهم خمر:ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له.وتلاميذه إلى العرس

 ..!لم تأتِ ساعتي بعد.ولك يا إمرأة
تة أجـران مـن حجـارة موضـوعة مهما قال لكم فافعلوه, وكانت س:قالت أمه للخدام

 ثلاثة, أوهناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مطرين 
اسـتقوا الآن, :هـا إلى فـوق, ثـم قـال لهـموفملأ.ا الأجـران مـاءوامـلأ:قال لهـم يسـوع

وقدموا إلى رئيس المتكأ فقدموا, فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا, ولم يكن يعلم مـن 
 ,لذين كانوا قد استقوا الماء علموا بذلك, دعا رئيس المتكـأ العـريسأين هي, لكن الخدام ا

فحينئـذ يسـقيهم الخمـر  ,ومتى ما سكروا ,لاً أوع الخمر الجيدة كل إنسان إنما يصن:وقال له
أمـا أنـت فقـد أبقيـت الخمـر الجيـدة إلى الآن, هـذه بدايـة الآيـات فعلهـا  ,)الدون(الرديء 

 .يسوع فأنا الجليل وأظهر مجده
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كانـت مـن الخمـر  gلظاهر من حديث رئيس المتكأ أن الخمر التـي صـنعها المسـيحفا
ثـم  ,حتـى يسـكر النـاس فتـذهب عقـولهم ,لاً أووالتـي تــُعطى عـادة في الاعـراس  ,الجيدة

 .بعد ذلك فلا يميز بينها الناس وبين الخمر الجيدة لسكرهم) الرديئة(يأتون بالخمر الدون 
لتنـوير  gلا أدري هل جاء السيد المسـيح صرت واالله:توقال نايأحينها  تفضحك 

 !العقول وإرشادها إلى الحق أم لتخديرها وإتلافها?
 ...!والعقوق المسيح  −٢

أنه لم يكن باراً بوالدته بل أنـه كـان ينهرهـا بشـكل غـير  gتنسب الأناجيل إلى المسيح
خمرا ولكنه ينهرهـا  لائق, فخلال قصة الخمر الآنفة الذكر مثلاً تطلب منه أمه أن يصنع لهم

 ,بل إنه لا يعتبرها ضمن المـؤمنين! مالي ولكِ ياإمرأة ?:بحدة كما تنقل القصة قال لها يسوع
 .ذلك في الإصحاح الثاني عشر) متي(ويحط من منزلتها امام تلاميذه, كما ينقل لنا إنجيل 

 
ì^é£]Ø‘^ËÚíÊ^ÒØÛiíéÚø‰ý]ÜéÖ^ÃjÖ] 

 

أنظر الى الامور من منظار العقل والرؤية المتزنـة  وصرت ,وهكذا صحوت من غفوتي
اشـياء قـد أعجـز عـن التعبـير  ,بتحليل الاشياء والاغـراض والافعـال والغايـات أالتي تبد
ومـا أجمـل ان  ,الحياةمن أمر إلا وله حكم معين في هذه فما  ,تأخذني الفرحة في نفسي ,عنها

 أومباحـا  أومسـتحبا  أويكـون واجبـا  الشرـيعة المقدسـة, فهـو إمـا أنتنظر اليها من خلال 
, وتضمن هذه الشريعة للانسان الـذي يـتمكن مـن إخضـاع كـل أفعالـه حراما أومكروها 

حقـا ان كـل تلـك  يوالذي يبهجن.لأحكامها الشرعية من العيش سعيدا في الدنيا والآخرة
ق كـما ليس فيهـا تكـاليف شـاقة ولا تطـا ,الطقوس والعبادات تتآلف مع الفطرة الانسانية

فالاسـلام  كنت أعتقد, بل لم يكلف االله فيها نفسا إلا وسعها, وما جعل االله فيها من حرج,
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عن الانغماس كليا في الحياة الدنيا, بـل  ىوالانزواء عن المجتمع, وكذلك نهيرفض الرهبنة 
شريعة الإسـلامية إلى ـويمكـن تقسـيم الـ.سـط بـين هـذه وتلـكوتعاليمها تعتـبر الـنمط الأ

 :جوانب عبادية وطقوس دينية:لاأو:قسمين
, والانقيــاد إلى طاعتــه, تعــالى وهــي تعتــبر وســيلة لتمــرين الــنفس عــلى التوجــه إلى االله

وتوثيق الرابطة بين العبد ومولاه, واعتقد أنها في هـذه الجانـب موافقـة مـع المسـيحية في أن 
مـن  gالمسـيح الأعمال العبادية موجبة للقرب من االله العظيم, وهذا مـا نجـده في حـالات

وأربعـين  ,كثرة وشدة العبادة التي نقلتها لنا كتب العهـد الجديـد, فقـد صـام أربعـين نهـارا
 .وكان يأمر تلاميذه بأن لا يملوا من الصلاة أبداً .وصار مع الوحوش في البرية ,ليلة

ولكن العبادات التي جاء بها الإسلام تختلف كثيرا عما هو موجود :حينها أناي تفقال
شريعة الإسـلامية الإنسـان ـسيحية, من حيث الكمية والكيفية, فالصلاة مثلا تلـزم الـفي الم

بأدائها خمس مرات يوميا, وبكيفية خاصة فيها قيام وركـوع وسـجود, في حـين أن الصـلاة 
في المسيحية تقتصر على بعض الصلوات والقداس الكبير يوم الأحد, وهي كما تعلمتهـا في 

ولا ركوع, بل كـل مـا في الأمـر هـي قـراءة بعـض  اسجود فيه الكنيسة وكنت أمارسها, لا
واقفـون,  أوونحن جالسون على المقاعد  ,نصوص من الإنجيل مع تراتيل وأناشيد خاصة

 .وبعد ذلك نذهب لإعلان التوبة والاعتراف
 :احين قلت له...اعرفه قبل سواها تجهل الامر الذي توكأنه ,أناي تفاندهش

خلال ممارستي لكلا الصلاتين هو الفرق الكبـير بيـنهما,  إن الذي وجدته شخصيا من
ففي الصلاة التي أمر بها الإسلام يشعر الإنسان من خلال ركوعه وسجوده لربـه وخالقـه 
العظيم, حالة مـن الخشـوع ونـوع مـن الارتبـاط والقـرب منـه سـبحانه, في حـين لا يشـعر 

 .الإنسان ذلك في الصلاة الكنيسية
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فت, فإن العهد وأعت:ناي فرحةأت فقال قد أن الصلاة في المسيحية هي الأخرى قد حُرِّ
كان يخرّ عـلى وجهـه سـاجدا  gالجديد عندما كان ينقل لنا الصلاة التي كان يؤديها المسيح

ثـم تقـدم قلـيلا وخـرّ عـلى وجهـه وكـان (:في صلاته, كما تذكره الأناجيـل في ليلـة التسـليم
 ) ٣٩: ٢٦:متي(.لسجود فيهاالحالية لا أثر ل في حين أن صلاتكم.)يصلي

شريعة في أحكامهـا هـذه تسـعى ـالـ :الجوانب الاجتماعية والمعاملات بين النـاس:ثانيا
لتنظيم الأمور المعيشية والحياتية في المجتمع بشكل يؤدي إلى نشر العدالـة والألفـة والمحبـة 

 اللافتوالشيء .بين أفراده, ومراعاة المصالح العامة التي تؤدي إلى استقرار ونظم المجتمع
للنظر حقا في هذه الأحكام والقوانين أنها جاءت قبل أربعـة عشرـ قرنـا, ولكنهـا إلى يومنـا 
هذا تعتبر من أرقى القوانين التي توصل إليها العقل البشري في طول هذه المـدة, وهـذا مـا 

 أن اعترف به الكثير من العلماء في المجالات والعلوم المختلفة, وهذا دليـل قـوي آخـر عـلى
مصدر هذه الشريعة هو السماء والوحي, إذ أنـه مـن المسـتحيل أن تكـون مـن فكـر وخيـال 
ــل  ــن الجه ــمات م ــت منغمســة في ظل ــي كان ــة الت ــرة العربي رجــل عــاش وترعــرع في الجزي
والتفكــك, والتــي كانــت تســودها عــادات وتقاليــد وأحكــام يكــاد لا يُشــم منهــا رائحــة 

هذا الرجل كانت له علاقة ورابطـة بالسـماء, وأنـه  فلا يبقى شك ولا ريب في أن.الإنسانية
 .في الإنجيل gالنبي الخاتم الذي بشر به المسيح
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الـذي ذكرتـه في هـذا السـبيل, هـو نبـذة مختصرـة عـن  بـأنن نـؤمن ألابد لنـا :افأجبته
منهـا سـوى  لم نجنلا فهي رحلة عبث إو ,الصحيحن تنتهي في مسارها أالرحلة التي لابد 

نك توصـلت الى لنقل ا أو ,ما دمت انت في طور البحث عن الحقيقة:توقال ,سأتعب الر
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وهي المسـألة الأخلاقيـة والروحيـة, والسـلوك العرفـاني في  ;ة واحدةمسأل لاتنسَ  ,خاتمتها
الإســلام والمســيحية, والطــرق والمســالك التــي تبناهــا الاثنــان لوصــول الإنســان إلى كمالــه 

 .وهو القرب من خالقه وربه, وفق النظرية الإلهية ,ائيالنه
بعضا من الوقت في تعالى فرد ان شاء االله أانا س ,في السفر ةها الرائعتأي يا أناي:اقلت له

ديث مـع انـاي يأخـذ وبـدا الحـ.بشكل مفصل, إن شـاء االله تعـالىالكتابة عن هذا الموضوع 
 ?حلةوهل نويت تدوين هذه الر:سألنيوهي ت ,شكلا آخر
 ...ألمها وقلقهايلها وبكل تفاص:قلت
 ?الذي يدفعك للتدوينوما :نيتفسأل

هو احسـاسي وشـعوري بالمسـؤولية الإنسـانية اتجـاه أبنـاء  ,هذا جميلسؤالك  اجبتهأف
حقيقـة .فيستفيقوا من نـوم الغفلـة ,جلدتي, عسى أن يكون صوتا للحق يقرع آذان قلوبهم

أغلـب أفـراد العائلـة البشرـية دونـه لكـم فأ نأاريد خذ كل فحوى ما أاشعر أن هذا الامر ي
عن الهدف الأسـاس الـذي خلقنـا مـن أجلـه, وصـار مبتعدا  −وللأسف الشديد  −يعيش 

الهم الشاغل لهم هو الدنيا, والانشغال بزينتهـا وزخرفهـا, وأمـا الـدين والمسـائل الروحيـة 
 ...فلوا عنها كلياأنهم غ أووالحب الإلهي, أصبحت أمورا هامشية عند أغلب الناس 

واعلنهـا  ,لاكون بمستوى هذا الادراك الوافيف ,ذا هي الصحوةإ:نايقلت لنفسي ولأ
َ  ,ولتكن هي الصرخة التي سـتهز مضـاجع العـابثين امام نفسي وامام الناس كلها صريحة  لمِ

وهـي لا أواحـدة  ةلا رؤيـإفلم يعـد امـامي  ,والصوت المعارض في قد اندحر مهزوما...لا
 نحمله من عقائـد وتعـاليم مسـيحية هـين صرت ادرك تماما ان ماالآ ,دون نقيضه تفكيرال

لا فالمسـيح جـاء برسـالة توحيديـة لاعلاقـة لهـا إي صلة وأتعاليم خاطئة لاتمت للصواب ب
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 ئكيـف كنـا نسـتهز...هأو  ,بالتثليـث ولا بـالبنوة الاعلاقة لهـ ,بالوثنية المعهودة اليوم
  !?ةالاسلامي بالعبادات والطقوس

ن أعرفـت أخـيراً لقـد  ,من المؤكد ان مثل هذه السخرية نابعة من الجهل وعدم الفهـم
 أولهــذه الطقــوس ســمات عــدم مخالفتهــا لفطــرة الإنســان أبــداً فلــيس فيهــا تكــاليف شــاقة 

تكاليف لا تـُطاق كما كنت أعتقد, وانكشفت الحقائق أمام عيني جلية وكتبت هذا السـبيل 
وعرفت أن لابد مـن مواجهـة الصـعوبات .هدايتي لطريق الحقالذي كان سبيل رشادي و

فقد أهجر أحبائي وأصدقائي وأقع في محاربة أهلي وأقـاربي وقـد تضـيق عـليَّ سـبل العـيش 
ولكنــه الجهــاد الــذي لــه طعــم ولــذة, حتــى إننــي في إحــدى الليــالي بــدأت أتضرــع الى ربي 

خراجــي مــن حــيرتي وخــالقي ببكــاء وصــدق ومــن أعــماق قلبــي وأطلــب منــه المعونــة لإ
ضع لي نهاية لهذا القلق الـذي أجهـدني, و يا ربي ويا خالقي كن معي يا رب يا االله وارتباكي

وفي صباح اليوم التالي أحسست انشراحاً كبيراً في صدري وشعرت في نفسيـ بقـوة عظيمـة 
س التـي كـان يضـعها الشـيطان في أولم أعهدها من قبل حطمـت بهـا كـل الحـواجز والوسـ

ايتي, واتخذت أصعب قرار في حياتي بكـل سـكينة واطمئنـان وقـررت أن أعتنـق طريق هد
أعلنـت وقفـت امـام اصـدقائي بكـل شـجاعة وحـزم  الإسلام وأتبـع سـبيل الحـق, لـذلك
 .bإسلامي وأعلنت تشيعي لأهل البيت

وهذه دعوة لكل مسيحي حر باحث عن الحق والحقيقية, أن لا يكتفي بقبول ما يلقى 
نيسة على أنه من الأمور المسلمة واليقينية, بـل ليجـد في البحـث والتحقيـق إليه من قبل الك

العميق في عقائده وأمور دينه, لأنها مسألة ذات أهمية كبيرة, فـإن الحيـاة الأخرويـة الأبديـة 
ها مـا هـي إلا نتيجـة لعقائـدنا وأعمالنـا في حياتنـا ءَ التي نحن مقبلون عليها, سعادتها وشقا
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ها اهتماما كثيرا مـن فكرنـا ووقتنـا, وهـذا أمـر ؤفيجب إعطا ,زرعة الآخرةالدنيا, فالدنيا م
 الـذيعظيم وخطير, فحري باللبيب أن يجهد نفسه وفكـره في انتخـاب الطريـق الصـحيح 

يوصله إلى السعادة في ذلك العالم, وأخيرا فإن الإنسان الذي يـروم اتبـاع الحـق بعـد كشـفه 
ت كثـيرة, فقـد يحـارب مـن قبـل أهلـه وأقاربـه, للحقيقة لا بد أن يواجه مشـاكل وصـعوبا

ويهجره أحباؤه وأصدقاؤه, وقد تضيق عليه سبل العيش, ولكنها كما أعتقد لها طعم ولـذة 
وبالتأكيـد فـإن االله الـرب الـرحيم  ,وتعالى سبحانهولأجله  ,وحبه ,خاصة لأنها في عين االله

لعيش في جنة النعـيم عنـد مليـك سيخلفه بدلا عنها الرضا والقناعة في الدنيا, والسعادة وا
 .مقتدر في الآخرة

ــام لهــذا الســبيل, آيــات مــن الكــلام الإلهــي المــوحى  وارتأيــت أن يكــون مســك الخت
 :تحكي قصة رجل مؤمن يدعو قومه إلى الحق) القرآن(
É َِبعُِوا المُْرْسَلين بعُِوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ اتَّ Qوَجَاء مِنْ أَقْصىَ المَْدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّ

هْتَدُونَ  ةً إنِ يُرِدْنِ Qوَمَا ليِ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنيِ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ Qأَجْرًا وَهُم مُّ ِذُ مِن دُونهِِ آلهَِ أَأَتخَّ
حمَْن بضرٍُِّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَـيْئًا وَلاَ يُنقِـذُونِ  بـِينٍ إنيِِّ إذًِا Qالرَّ إنيِِّ آمَنـتُ Qلَّفِـي ضَـلاَلٍ مُّ

كُمْ فَاسْمَعُونِ  نَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ Qبرَِبِّ بماَِ غَفَـرَ ليِ رَبيِّ وَجَعَلَنـِي مِـنَ Qقِيلَ ادْخُلِ الجَْ
 Çالمُْكْرَمِينَ 

 
 دعوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر 
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